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 في ظل تعذر الكثير من الضحايا والناجين من تقديم بلاغاتهم في الوقت المحدد،
 مناشدة للأمم المتحدة بتمديد فترة استقبال بلاغات الانتهاكات التي انتهت في ٣٠

 يونيو، ضمانً لعدم إفلات الجناة من المحاسبة

Given that many victims and survivors were unable to submit 
their reports within the designated timeframe, there is an 
urgent appeal to the United Nations to extend the period for re-
ceiving reports of violations, which ended on June 30, in order to 
ensure that perpetrators do not escape accountability.”
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Nubian Center for Peace & Democracy
المركز النـوبي للسلام والديمقراطيـة

 #JusticeBeginsWithYou

كمبالا – الطريق الجديد
ــة،  ــسلام والديمقراطيـ ــوبي للـ ــز النـ ــق المركـ أطلـ
والمكتـــب القيـــادي لمجتمـــع اللاجـــئين الســـودانيين 
في أوغنـــدا، بالتنســـيق مـــع عـــدد مـــن منظمـــات 
ــة  ــاجلًاً إلى المفوضيـ ــداءًً عـ مـدني، نـ ــع الـ المجتمـ
الســـامية لحقـــوق الإنســـان لتمديـــد المهلـــة المحـــددة 
ـــوق الإنســـان  ـــاكات حق ـــادات بشـــأن انته ـــي الإف لتلق
ــو 2025. ــت في 30 يونيـ ــودان، والتي أنتهـ في السـ

ـــح  ـــة دون من ـــاء هـــذه المهل ـــداء أن انته وجـــاء في الن
ًــا لتقـــديم إفاداتـــم، يشـــكل  ـــا إضافي� ـــا وقت الضحاي
تهديـــدًًا حقيقي�ـــا لحقهـــم في إيصـــال صوتـــم، 
ـــها  ـــة التي تعيش ـــروف الكارثي ـــل الظ ـــة في ظ خاص
الـــبلاد، وأكـــدوا أن الحـــرب الدائـــرة أدت إلى نـــزوح 
ملايين المدنـــيين، وتســـببت في انهيـــار مؤسســـات 
العدالـــة، وغيـــاب منصـــات فعالـــة للتوثيـــق، إلى 
جانـــب الأثـــر النفســـي العميـــق علـــى الضحايـــا 
ـــهادات  ـــة الإدلاء بالش ـــب عملي ـــا يصع ـــهود، م والش

في الوقـــت المحـــدد.
ـــان إلى أن عـــددًًا كـــبيًرًا مـــن المواطـــنين،  وأشـــار البي
ســـواء داخـــل الســـودان أو في معســـكرات اللجـــوء 
ــن  ــن عـ ــم معبريـ ــوا معهـ ــوار، تواصلـ ــدول الجـ بـ

جهلهـــم المســـبق بوجـــود آليـــة دوليـــة لتلقـــي 
ــا يعكـــس فجـــوة خـــطيرة في  الإفـــادات، وهـــو مـ

ـــد  ـــرض ضـــرورة تمدي ـــات، ويف الوصـــول إلى المعلوم
ـــن  ـــذا القصـــور، وتـــكين المتضرري ـــدارك ه ـــة لت المهل

مـــن توثيـــق معاناتـــم.
وفي ظـــل اســـتمرار الحـــرب وارتـــكاب جرائـــم 
مروعـــة مـــن قتـــل ونـــب وتشـــريد، ومنـــع 
المســـاعدات الإنســـانية، شـــدد البيـــان علـــى أن 
ـــن  ـــة، م ـــى مفتوح ـــب أن تبق ـــق يج ـــات التوثي عملي
ـــدًًا  ـــاءلة، مؤك ـــز المس ـــيين وتعزي ـــة المدن ـــل حماي أج
أن تدفـــق الأســـلحة إلى مناطـــق النزاع وانعـــدام 
ــاكات  ــن الانتهـ ــد مـ ــذر بمزيـ ــون يُُنـ ــيادة القانـ سـ

مســـتقبلًاً.
ـــن  ـــابقة م ـــة س ـــرات دولي ـــان إلى تحذي ـــت البي ولف
ـــارات  ـــل المس ًــا، وفش ـــودان فعلي� ـــيم الس ـــر تقس خط
ـــد  ـــد وجه ـــي موح ـــية، داعين إلى دور أفريق السياس
دولي منســـق لحمايـــة وحـــدة الـــبلاد وضمـــان 
ـــو  ـــة ه ـــد المهل ـــن أن تمدي ـــا، مؤكدي ـــة للضحاي العدال

ـــادل. ـــار الع ـــذا المس ـــن ه ـــزء م ج
وناشـــد البيـــان المفوضيـــة الســـامية لحقـــوق 
ـــي  ـــرة تلق ـــد فت ـــا، بتمدي ـــم الضحاي ـــان، باس الإنس
ـــد ليـــس مجـــرد  ـــتبرة أن هـــذا التمدي ـــادات، مع الإف
إجـــراء إداري، بـــل هـــو تعـــبير عـــن التـــزام 
أخلاقـــي تجـــاه أولئـــك الذيـــن فقـــدوا كل شـــيء ولا 
يزالـــون يبحثـــون عـــن نافـــذة صـــغيرة للعدالـــة.

كمبالا – الطريق الجديد
في زمـــن تتكســـر فيـــه الأحلام علـــى صخـــور 
معســـكر  أبنـــاء  اختـــار  واللجـــوء،  الحـــرب 

كريالدنقـــو أن يحولـــوا المحنـــة إلى منـــارة أمـــل، 
وفي لحظـــة مصيريـــة نجـــح المكتـــب القيـــادي 
ــادة المهنـــدس حـــسين  ــودانيين بقيـ ــئين السـ للاجـ

تيمـــان، في ترحيـــل 170 طالب�ـــا وطالبـــة مـــن 
ـــالا، لأداء  ـــة كمب ـــة الأوغندي ـــكر إلى العاصم المعس
امتحانـــات الشـــهادة الســـودانية، متحديـــن واقعـــا 

يضـــج بالتحديـــات والمصاعـــب.
وقـــال حـــسين تيمـــان في تصريـــح للطريـــق الجديـــد: 
ــات حتى اللحظـــة الأخيرة،  ــا نواجـــه صعوبـ “كنـ
ـــم  ـــكن الملائ ـــل، إلى الس ـــائل الترحي ـــوفير وس ـــن ت م
ــات”،  ــطلاب والطالبـ ــزة للـ ـ ــة مح�ف ــة بيئـ وتهيئـ
ـــطلاب  ـــؤلاء ال ـــال ه ـــاح في إيص ـــشيًرًا إلى أن النج م
ــولا  ًـا لـ ــن ممكن�ـ ــات لم يكـ ــات الامتحانـ إلى قاعـ
تكافـــل اســـتثنائي مـــن قبـــل مجتمـــع اللاجـــئين 
الســـودانيين، وشـــباب متطـــوعين، ومعلـــمين، ولجان 
داخليـــة، ومشـــرفين ومشـــرفات لم يدخـــروا جهـــدًًا.
وأضـــاف: اليـــوم جلـــس الـــطلاب لمادة اللغـــة 
ـــروح  ـــودها ال ـــة، تس ـــواء هادئ ـــط أج ـــة وس العربي
ـــة  ـــاكن قريب ـــتئجار مس ـــة، وتم اس ـــة العالي المعنوي
ـــطلاب، إلى  ـــات وال ـــات للطالب ـــز الامتحان ـــن مراك م
ـــخ جماعـــي، وفصـــلين  ـــب تخصيـــص منزل كمطب جان

دراســـيين كامـــلين للمذاكـــرة والمراجعـــة.

واكـــد حـــسين ان رغـــم هـــذا الإنجـــاز، لا تـــزال 
ــها  ــى رأسـ ــة، وعلـ ــة قائمـ ــات الماديـ بعـــض العقبـ
ــادة  ــات إعـ ــكن وترتيبـ ــارات السـ ــرات إيجـ متأخـ
ـــات، إلا  الـــطلاب إلى المعســـكر بعـــد نهايـــة الامتحان

أنـــه أكـــد علـــى التفـــاؤل والثقـــة في تجاوزهـــا.
ـــب  ـــس المكت ـــة، وجـــه رئي ـــان صادق ـــالة امتن وفي رس
ـــق  ـــة “الطري ـــة إلى صحيف ـــة خاص ـــادي تحي القي
ـــدت  ـــة التي ول ـــذه الصحيف ـــائلًاً: “ه ـــد”، ق الجدي
ــا  ـ ــت دوم� ــا، وكانـ ـ ــا يوم� ــل عنـ ــا، لم تتخـ بأنيابـ
صوتنـــا، وصـــوت اللاجـــئين جميع�ـــا، بقيـــادة 
ــكر  ــا كل الشـ ــدالله، لها منـ ــد عبـ ــتاذ محمـ الأسـ
ـــدد  ـــر في الع ـــأن تنش ـــان ب ـــد تيم ـــر.”، ووع والتقدي
ـــود  ـــل أدق عـــن الجه ـــة تفاصي ـــن الصحيف ـــادم م الق
التي بذلـــت، والجهـــات التي ســـاندت، والتحديـــات 
خرجـــوا  التي  والتوصيـــات  تخطيهـــا،  تم  التي 
بـــا مـــن هـــذه التجربـــة الإنســـانية الملهمـــة، 
والتي ســـتختتم بحفـــل ختامـــي يليـــق بتضحيـــات 

الجميـــع.

كمبالا – الطريق الجديد
ــت  ــم، قامـ ــوء والحلـ ــة بين اللجـ ــة فارقـ في لحظـ

منظمـــة أطبـــاء الســـودان للـــسلام والتنميـــة 
الشـــهادة  لـــطلاب  مؤثـــراً  دعـــماً  بتقـــديم 

الســـودانية اللاجـــئين القـــادمين مـــن معســـكر 
ــالا،  ــة كمبـ ــة الأوغنديـ ــو إلى العاصمـ كرياندنقـ
ــط  ــم وسـ ــرًًا أداء امتحاناتـ ــدؤوا مؤخـ ــن بـ الذيـ

ظـــروف إنســـانية بالغـــة التعقيـــد.
ـــط  ـــرب، ووس ـــن الح ـــا م ـــه هرب ـــوا إلي ـــد نزح في بل
حيـــاة لا تـــزال تضـــج بالمعانـــاة، رسمـــت منظمـــة 
ــظلام،  ــط الـ ــل وسـ ــط أمـ ــودان خيـ ــاء السـ أطبـ
ـــزال  ـــه لا ي ـــناً وأن ـــا زال ممك ـــم م ـــدة أن التعلي مؤك
ـــطلاب شـــعورهم بأنـــم ليســـوا  ـــد لل ـــن يعي ـــاك م هن

وحدهـــم في معركتهـــم مـــن أجـــل المســـتقبل.
ـــات، إدراكًًا  ـــا بالفتي ًــا خاص� ـــة اهتمام� ـــت المنظم وأول
ــة التي قـــد تواجـــه  ــا للتحديـــات الإضافيـ منهـ
اللاجئـــات في ســـن الدراســـة، لا ســـيما أثنـــاء 
فتـــرة الامتحانـــات، فقـــد خصصـــت المنظمـــة 
ـــن معســـكر  ـــة م ـــاة لاجئ دعـــماً مباشـــرًًا لــــ 100 فت
كرياندنغـــو، تمثـــل في حقيبـــة احتياجـــات شـــخصية 
وصابون�ـــا،  صحيـــة،  ـــا  فوط� شمـــلت  متكاملـــة 

ــة. ــل ورقيـ ــنان، ومناديـ ــاة أسـ ًـا وفرشـ ومعجون�ـ
هـــذا الدعـــم البســـيط في شـــكله والعميـــق في 
ـــة والراحـــة  ـــعور الكرام ـــز ش ـــهم في تعزي ـــره، أس أث
النفســـية للفتيـــات، وســـاعدهن علـــى التركيـــز في 
ــروف  ــات الظـ ــن تحديـ ــق مـ ــن دون قلـ امتحاناتـ

ــخصية. الشـ
ولأن البيئـــة الصحيـــة شـــرطٌٌ أساســـي للتركيـــز 
والتحصيـــل، وفـــرت المنظمـــة ميـــاه شـــرب نقيـــة 
مـــن  القـــادمين  للـــطلاب  غذائيـــة  ووجبـــات 
ـــف  ـــة لتخفي ـــم، في محاول ـــر اقامته ـــو، بمق كرياندنق

عـــبء الظـــروف عـــن كاهلهـــم وتـــوفير الحـــد 
الأدنى مـــن الاحتياجـــات الضروريـــة.

ولم تكتـــف المنظمـــة بذلـــك، بـــل امتـــد عطاؤهـــا 
المحليـــة  الصحيـــة  الوحـــدة  دعـــم  ليشـــمل 
بالأدويـــة الأساســـية، مـــا يمكنهـــا مـــن التدخـــل 
الســـريع في حـــالات الطـــوارئ، وتـــوفير الرعايـــة 
فتـــرة  خلال  للـــطلاب  الأساســـية  الطبيـــة 

الامتحانـــات.
ـــاء  ـــة أطب ـــدت منظم ـــادرة، اك ـــذه المب ـــن خلال ه  م
ــق  ــا العميـ ــة التزامهـ ــسلام والتنميـ ــودان للـ السـ
بدعـــم أبنـــاء الوطـــن في المنـــافي، ومســـاندتهم 
الجـــراح  رغـــم  الأكاديـــي  النجـــاح  لتحقيـــق 
المفتوحـــة، فالتعليـــم، كمـــا تؤمـــن المنظمـــة، حـــق 
إنســـاني لا يســـقط بالســـقوط في براثـــن الحـــرب 
أو اللجـــوء، شـــأنه شـــأن الصحـــة والأمـــن، وهـــي 
حقـــوق طبيعيـــة ينبغـــي أن تظـــل مكفولـــة لـــكل 

ــروف. ــى الظـ ــة، حتى في أقسـ ــل وطفلـ طفـ
وســـط هـــذا الظـــرف العصيـــب، يبقـــى الطالـــب 
ــدرة  ــى قـ ــياً علـ ــاهدًًا حـ ــئ شـ ــوداني اللاجـ السـ
ــوة  ــى قـ ــاة، وعلـ ــبث بالحيـ ــى التشـ ــان علـ الإنسـ
الإرادة حين تتلاقـــى مـــع التضامـــن الإنســـاني.

ولعـــل هـــذه المبـــادرة اضـــاءة درب�ـًـا مـــن نـــور في 
ـــم  ًــا أنت ـــطلاب جميع� ـــول لل ـــظلام، وتق ـــب ال وغياه
لســـتم وحدكـــم، فثمـــة مـــن يؤمـــن بكـــم، ويشـــد 
ـــم كل  ـــتقبل، رغ ـــأن المس ـــم ب ـــم، ويعدك ـــى أيديك عل

شـــيء، مـــا زال ممكن�ـًـا.
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ـــث  ـــودان، حي ـــتمر في الس ـــلح المس ـــل النزاع المس في ظ
ـــع الملايين إلى  ـــب الوطـــن وتدف تعصـــف الحـــرب بقل
ــا  ــون والضحايـ ــش الناجـ ــاة، يعيـ ــرد والمعانـ التشـ
ـــي  ـــد النهائ ـــراب الموع ـــع اقت ـــف، وم ـــاة لا توص مأس
ـــة  ـــق الدولي ـــي الحقائ ـــة تقص ـــه بعث ـــذي حددت ال
المســـتقلة لتلقـــي الإفـــادات حـــول الانتهـــاكات 
 30 في  والمقـــرر  الإنســـان  لحقـــوق  الجســـيمة 
يونيـــو 2025، يطفـــو قلـــق عميـــق يملأ صدورنـــا، 
وينـــذر بخطـــر فقـــدان فرصـــة ذهبيـــة للعدالـــة 

ــبة. والمحاسـ
ــون  ــه أن يكـ ــد، الـــذي يفتـــرض بـ ــذا الموعـ إن هـ
ـــوم  ـــول الي ـــق، يتح ـــق الحقائ ـــطلاق لتوثي ـــة ان نقط
إلى عقبـــة قاســـية في وجـــه آلاف الســـودانيين 
أمانـــم،  الذيـــن فقـــدوا كل شـــيء: وطنهـــم، 
أســـرهم، وكرامتهـــم. في هـــذا الواقـــع المعقـــد، حيـــث 
لا تـــزال الحـــرب تفـــرض فوضـــى وانعـــدام أمـــن 
ــة  ــائلات الحزينـ ــا والعـ ــه الضحايـ ــق، يواجـ مطلـ
ـــق  ـــات التوثي ـــول إلى آلي ـــة في الوص ـــات جم صعوب
بســـبب الخـــوف، النزوح، والافتقـــار إلى الوســـائل 
ـــية  ـــات النفس ـــراح الصدم ـــن ج ـــلًًا ع ـــة، فض التقني

ــل. ــة التي لا تندمـ العميقـ
كمـــا أن هنـــاك أعـــدادًًا كـــبيرة مـــن الســـودانيين 
في الداخـــل والخارج لم تســـمع مـــن قبـــل عـــن 
قنـــوات التواصـــل مـــع بعثـــة تقصـــي الحقائـــق، 
ـــذه  ـــود ه ـــة وج ـــم معرف ـــاح ل ـــرة تُُت ـــي لأول م وه
ــات  ــاع في المعلومـ ــذا الانقطـ ــة. هـ ــة الدوليـ الآليـ
ـــل تـــقني أو إداري، بـــل  والتواصـــل ليـــس مجـــرد خل
ـــقوط  ـــة وس ـــات الدول ـــار مؤسس ـــكاس لانهي ـــو انع ه
ـــد الحاجـــة الماســـة إلى  ـــا يؤك ـــة، م ـــة العدال منظوم
ـــي  ـــادات، ك ـــديم الإف ـــة لتق ـــرة الزمني ـــد الفت تمدي
ـــد، أو لم  مــن لم يُُســـمع صوتـــم بع ـــاح الفرصـــة ل تُُت

يُُمنحـــوا بعـــد فرصـــة لتوثيـــق معاناتـــم.
ــوي  ــد الحيـ ــذا التمديـ ــة إلى هـ ــزداد الحاجـ وتـ
مـــع اســـتمرار أطـــراف النزاع في ارتـــكاب جرائـــم 
ـــوق  ـــى حق ـــداء عل ـــلح، والاعت ـــب المس ـــل، والنه القت
ــرض  ــذي يُُفـ ــار الـ ــة إلى الحصـ ــان، إضافـ الإنسـ
ــة،  ــانية الحيويـ ــاعدات الإنسـ ــول المسـ ــى وصـ علـ
ــن  ــاء الذيـ ــيين الأبريـ ــاة المدنـ ــم معانـ ــا يفاقـ ممـ
ــال. ــندان الإهمـ ــف وسـ ــة العنـ ــون بين مطرقـ يعيشـ
تتدفـــق عبر  تـــزال  لا  الفتاكـــة  الأســـلحة  إن 
الحـــدود، تتكـــدس في مناطـــق الصـــراع التي تعـــج 
بالفوضـــى، وســـط غيـــاب تـــام لســـلطات القانـــون 
والمؤسســـات القضائيـــة. هـــذه الحقيقـــة المظلمـــة 
تعـــزز مـــن دائـــرة العنـــف وتعميـــق الجـــراح، 
وترســـخ حالـــة الإفلات مـــن العقـــاب التي تغـــذي 

ــاكات. ــم والانتهـ ــتمرار الجرائـ اسـ
ـــان  ـــوق الإنس ـــامية لحق ـــة الس ـــو المفوضي ـــذا، ندع ل
ــة،  ــانية والقانونيـ ــؤولياتها الإنسـ ــل مسـ إلى تحمـ
وتمديـــد مهلـــة تقـــديم الإفـــادات بشـــكل يراعـــي 
يعيشـــها ضحايـــا  التي  الاســـتثنائية  الظـــروف 
الســـودان في الداخـــل والشـــتات. يجـــب أن تُُمنـــح 
هـــذه الفئـــة المتضـــررة كاملـــة الفرصـــة لتوثيـــق 
ـــوق أصـــوات  ـــة ف ـــع صـــوت الحقيق شـــهاداتهم، ليرتف
المدافـــع، ولتبـــدأ صفحـــة جديـــدة مـــن المســـاءلة 

التي طـــال انتظارهـــا.
العدالـــة ليســـت رفاهيـــة، بـــل هـــي حـــق أساســـي 
ـــة  ـــد المهل ـــه. تمدي ـــه وكرامت ـــد وطن ـــكل إنســـان فق ل
ـــل خطـــوة إنســـانية  ـــس مجـــرد إجـــراء شـــكلي، ب لي
الملايين،  آلام  إلى  الاســـتماع  تـــعني  جوهريـــة 
وإعطـــاء الأمـــل في اســـتعادة الحقـــوق، وبنـــاء 

مســـتقبل أكثـــر أمان�ـًـا وكرامـــة.
لنرفـــع معـــا صـــوت العدالـــة، ولنمنـــح النـــاجين 
ـــدون هـــذا الصـــوت،  ـــن شـــهاداتهم، فب فرصـــة لتدوي
ـــا  ـــرح مفتوح� ـــرك الج ـــن، ويت ـــم يهيم ـــيبقى الظل س

بلا شـــفاء.
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الطريق الجديد
رحــب رئيــس مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي، 
ــي يوســف، بحــرارة  ــود عل ــالي الســيد محم مع
بتوقيــع اتفــاق الــسلام بين جمهوريــة الكونغــو 
معــتبًرًا  روانــدا،  وجمهوريــة  الديمقراطيــة 
ًـا في مســار إعــادة الاســتقرار  ًـا مهم� إيــاه منعطف�
الــكبرى،  البــحيرات  منطقــة  إلى  والتعــاون 
ــت لعقــود مســرحًًا للنزاعــات المســلحة  التي ظل

والتوتــرات الإقليميــة.
ــيدة  ــادة الرش ــة بالقي ــس المفوضي ــاد رئي وأش
والإرادة السياســية القويــة التي تحلــى بهـا كل 

ــيكيدي،  ــس تشيس ــس فيليك ــة الرئي ــن فخام م
الديمقراطيــة،  الكونغــو  جمهوريــة  رئيــس 
رئيــس  كاغامــي،  بــول  الرئيــس  وفخامــة 
أولويــة  مــا  قّدّ واللذيــن  روانــدا،  جمهوريــة 
حســاب  علــى  الإقليمــي  والتفاهــم  للحــوار 

والمواجهــة. الصــراع 
وثمــن معاليــه الــدور المحــوري الــذي لعبتــه 
الرئيــس  رعايــة  تحــت  أنغــولا،  جمهوريــة 
جــواو لورنســو، في تيــسير العمليــة، إلى جانــب 
الدعــم الحاســم مــن آليــات التعــاون الإقليمــي 
مثــل جماعــة شــرق أفريقيــا، والمؤتمـر الــدولي 

والجماعــة  الــكبرى،  البــحيرات  لمنطقــة 
الإنمائيــة للجنــوب الأفريقــي )ســادك(.

ولم يفــت رئيــس المفوضيــة الإشــادة بالجهــود 
الدبلوماســية البنــاءة التي بذلتهــا دولــة قطر، 
والتي ســاهمت بدعمهــا الفع�ّـال في تهيئــة بيئــة 
إيجابيــة لبنــاء الثقــة بين الطــرفين. واعــتبر 
أن التــزام قطــر بتعزيــز الــسلام والشــراكة مــع 
ًـا يحتــذى  ّـد نموذج� المبــادرات الأفريقيــة يجس�

في التعــاون بين القــارات.
كمــا أشــار إلى الــدور الداعــم الــذي اضطلعــت 
ــداً أن  ــة، مؤك ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ب
مشــاركتها الدبلوماســية النشــطة أســهمت في 
تيــسير المفاوضــات وتعزيــز فــرص الوصول إلى 
حــل ســلمي، ممــا يبرز أهميــة التعــاون الــدولي 
في منــع النزاعــات وتعزيــز بنــاء الــسلام في 

ــة. ــارة الأفريقي الق
وأكــد رئيــس المفوضيــة مجــددًًا دعــم الاتحــاد 
ــة  ــاق ومرافق ــذ الاتف ــل لتنفي ــي الكام الأفريق
الأطــراف المعنيــة في جهــود مــا بعــد الصــراع، 
بمــا في ذلــك المصالحــة الوطنيــة، والتعــافي، 
ــسلام. ــى ترســيخ ال ــادرة عل ــاء مؤسســات ق وبن
وشــدد معاليــه علــى التــزام الاتحــاد الأفريقــي 
لمواجهــة  أفريقيــا  تقودهــا  التي  بالحلــول 
“مبــادرة  إطــار  في  الأفريقيــة،  التحديــات 
إســكات البنــادق بحلــول عــام 2030”، وتحقيق 
ــارة  ــو ق ــا 2063 نح ــدة أفريقي تطلعــات أجن

موحــدة، مســالمة، ومزدهــرة.

 الطريق الجديد
في واحــدة مــن أضخــم حملات الوقايــة 
الصحيــة في تاريــخ الســودان، أطلقــت وزارة 
الصحــة الاتحاديــة، بالشــراكة مــع منظمــة 
لمكافحــة  العالـمي  والصنــدوق  اليونيســف 
الإيــدز والســل والملاريــا، حملــة وطنيــة 
كبرى لتوزيــع 16 مليــون ناموســية معالجــة 
تســتهدف حمايــة  الحشــرية،  بالمبيــدات 
نحــو 28 مليــون شــخص في 14 ولايــة، مــن 
خطــر الملاريــا المتفاقــم مــع اقتــراب موســم 

ــار. الأمط
وتــأتي هــذه الحملــة في لحظــة حرجــة 
إنســانية  أزمــة  الســودان  فيهــا  يعيــش 
ــداد النــازحين  ــدة، مــع تزايــد أع متصاع
ــاه والصــرف الصحــي  وتدهــور خدمــات المي
ــات  ــل المجتمع ــا يجع ــة، م ــة الطبي والرعاي
الـمرض  بهــذا  للإصابــة  عرضــة  أكثــر 

الفتــاك.
ــور  ــادي، الدكت ــة الاتح ــر الصح ــد وزي وأك
هيثــم محمــد عــوض الله، أن الحملــة تمثــل 
ــى  ــاء عل ــار القض ــية في مس ــوةًً أساس “خط
الملاريــا في الســودان، وركيزة لإنقــاذ الأرواح 
في ظــل الأوضــاع الصحيــة المتدهــورة.” 
دعــم  مــع  تتزامــن  الحملــة  أن  وأضــاف 
العالـمي للقاحــات  إضــافي مــن التحالــف 
نطــاق  لتوســيع   )GAVI( والتحــصين 
ًـا  التطعيــم ضــد الملاريــا، ممــا يشــّكّل “نهج�
علمي�ـًا متــكاملًاً لحمايــة شــعب الســودان.”
بحســب تقريــر الملاريــا العالمـي لعــام 2024، 
ســجل الســودان أكثــر مــن 1.3 مليــون حالة 
إصابــة بالملاريــا في عــام 2023، وشــكل 
ــن  ــات و16% م ــن الإصاب ــال 22% م الأطف
بــأن  توقعــات  وســط  المقــدرة،  الوفيــات 
الأعــداد الحقيقيــة قــد تكــون أكبر بكــثير 

ــة الإبلاغ. ــرب وصعوب ــبب الح بس
الســودان،  في  اليونيســف  ممثــل  وقــال 
شــيلدون يــت: “الملاريــا لا تــزال مــن أكثــر 
الأمــراض فتــكًًا بالأطفــال في الســودان، 

والصــراع المســتمر يضاعــف مــن الأخطــار. 
ــة لإنقــاذ  نفتخــر بشــراكتنا في هــذه الحمل

أرواح الأطفــال والأســر.”

التوزيع والتوعية ..  معًًا 
لمكافحة المرض

ــا  ــى مراحــل، ترافقه ُـوّزّع الناموســيات عل ت�
حملات توعيــة واســعة بمخاطــر الملاريــا 
كــوادر  تنفذهــا  منهــا،  الوقايــة  وطــرق 
مجتمعيــون.  وشــركاء  محليــة  صحيــة 
وعــروض  منزليــة،  زيــارات  وســتُُجرى 
توضيحيــة، ومتابعــات ميدانيــة لضمــان 
ّـال للناموســيات  الاســتخدام المنتظــم والفع�

كوســيلة وقايــة يوميــة.
الأدويــة  تــأمين  الحملــة  تتضمــن  كمــا 
الســريعة  والاختبــارات  الأساســية، 
ــدرات  ــتثمار في ق مـرض، والاس لتشــخيص ال
النظــام الصحــي المحلــي لضمــان الاســتجابة 

والفّعّالــة. الســريعة 

دعم دولي يعزز الأمل

مــن جهتهــا، قالــت لين سوســي، المديــرة 
الإقليميــة للصنــدوق العالـمي في منطقــة 
الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا: “في 
ظــل تفاقــم المخاطــر الصحيــة، تمثــل هــذه 
ــات  ــة الفئ ــوياً لحماي ــدخلًاً حي ــة ت الحمل
ــول  ــون بالوص ــن ملتزم ًـا. نح ــر ضعف� الأكث
ــل  ــة، والعم ــاج إلى الحماي ــن يحت إلى كل م
مــع شــركائنا علــى أرض الواقــع لتــأمين 

بيئــة صحيــة أفضــل للســودانيين.”
في بلــد أنهكتــه الحــرب، تصبــح الناموســية 
أكثــر مــن مجــرد قطعــة قمــاش؛ إنهـا خــط 
الدفــاع الأول في مواجهــة مــرض يمكــن 
الوقايــة منــه، ومــع اتحــاد الجهــود المحليــة 
والدوليــة، تولــد مــن هــذه الحملــة بارقــة 
أمــل في أن يتحــول موســم الأمطــار إلى 

ــاة. ــم معان ــة، لا موس ــم حماي موس

الطريق الجديد
ــي  ــول التاريخ ــت بالتح ــوة وصف في خط
وقعــت  الــكبرى،  البــحيرات  لمنطقــة 
ــو  ــة الكونغ ــدا وجمهوري ــة روان جمهوري
ــاق  ــة، اتف ــوم الجمع ــة، الي الديمقراطي
الأميركيــة  العاصمــة  في  شــامل  سلام 
ــراع  ــن الص ــودًًا م ــي عق ــنطن، لينه واش
القتلــى،  آلاف  خل�ـّف  الــذي  الدمــوي 
ومئــات الآلاف مــن المشــردين، وزعــزع 
مناطــق  أغنى  مــن  واحــدة  اســتقرار 

الطبيعيــة. بالـموارد  العــالم 
وســاطة  بعــد  جــاء  الــذي  الاتفــاق 
مكثفــة قادتهـا الولايــات المتحــدة وقطر، 
يتضمــن انســحاب القــوات الروانديــة من 
ًـا، وتفعيــل  شــرق الكونغــو خلال 90 يوم�
إطــار للتكامــل الاقتصــادي بين البلديــن، 
في خطــوة غير مســبوقة نحــو تجــاوز 
الماضــي وبنــاء مســتقبل مــن التعــاون 

ــتركة. ــة المش والتنمي
وجــرى التوقيــع الرسمــي خلال احتفــال 
الأميركيــة،  الخارجيــة  وزارة  مقــر  في 
بحضــور الوزيــر ماركــو روبيــو، الــذي 
أشــاد بالاتفــاق واعــتبره “لحظــة فارقة 
في مســار الــسلام الإقليمــي”، مؤكــدًًا 
التــزام واشــنطن بدعــم جهــود اســتقرار 
القــارة الأفريقيــة، لما لها مــن أهميــة 
أمنيــة وتجاريــة علــى المســتوى العالمـي.

قطر والاتحاد الأفريقي .. 
شركاء أساسيون في صناعة 

السلام
مــن جانبــه، أثنى الرئيــس الأميركــي 
ــات  ــع مجري ــذي تاب ــب، ال ــد ترام دونال
الاتفــاق مــن البيــت الأبيــض، علــى دور 
في  الأفريقــي  والاتحــاد  قطــر  دولــة 
الوصــول إلى هــذه النتيجــة، وخــّصّ 
ــود  الدوحــة بالشــكر لما وصفــه بـ”الجه
الحثيثــة والعمــل بلا كلــل مــن أجــل 

تحقيــق الــسلام”.
ــه  ــدا، أوليفيي ــة روان ــر خارجي ــا وزي أم
ندوهونجيرهــي، فقــد أكــد أن بدايــة 
هــذه المصالحــة كانــت مــن العاصمــة 
كانــت  “قطــر  قــائلًاً:  القطريــة، 
الشــريك الصــادق في رحلــة صعبــة نحــو 
الــسلام، وســنواصل العمــل مــع الكونغــو 

لتفعيــل كل بنــود الاتفــاق.”
وزيــرة  أشــادت  ذاتــه،  الاتجــاه  وفي 
الديمقراطيــة،  الكونغــو  خارجيــة 
ــر  ــدور قط ــر، ب ــا فاغن ــز كايكوامب تيري
المحــوري، قائلــة: “نبــدأ فــصلًاً جديــداً 
يتطلــب شــجاعة سياســية… وقطــر 
ًـا منــذ أول  كانــت شــريكاً ثابــتاً ومبادئي�

لحظــة.”

بوادر أمل بعد عقود من الدماء

أعقــاب  في  يــأتي  الجديــد  الاتفــاق 
ــد  ــام 2021، بع ــدأ ع ــطير ب ــد خ تصعي
هجــوم جديــد شــّنّته جماعــة “إم 23” 
المســلحة علــى شــرق الكونغــو، وســط 
بدعــم  لروانــدا  مباشــرة  اتهامــات 
الجماعــة عســكريًًا ولوجســتيًًا، وهــي 
ــشيرة إلى  ــالي، م ــا كيغ ــم التي نفته الته
ًـا عــن النفــس ضــد  أنهـا تتصــرف دفاع�
تهديــدات مــن مليشــيات الهوتو المنتشــرة 

في المنطقــة.
خاصــة  الدوليــة،  الأطــراف  وتأمــل 
ــاق  ــكل الاتف ــي، أن يش الاتحــاد الأفريق
في  النزاع  لإنهــاء  حقيقيــة  أرضيــة 
ثقــل  كمركــز  إليهــا  يُُنظــر  منطقــة 
لـموارد  غني  ومصــدر  اســتراتيجي 
والليثيــوم  والكوبالــت  الذهــب  مثــل 
والتنتالــوم، المســتخدمة في الصناعــات 

لتكنولوجيــة. ا

التزام بالسلام وعودة آمنة 
للاجئين

ــاق،  ــود الاتف ــن بن ــان، ضم ــد الطرف تعه
ــئين  ــودة اللاج ــأمين ع ــى ت ــل عل بالعم
وفتــح مســارات  وكــريم،  آمــن  بشــكل 
مســتدام  وتنمــوي  اقتصــادي  تعــاون 
بين  الثقــة  ويعيــد  الاســتقرار،  يعــزز 

الشــعبين.
ــال  ــرة، ق ــاة الجزي ــات لقن وفي تصريح
الخارجيــة  بــوزارة  الدولــة  وزيــر 
القطريــة، محمــد بــن عبــد العزيــز 
ــع  ــب بتوقي ــة ترح ــي، إن الدوح الخليف
ــات التي  ــاق، مــشيًرًا إلى أن المباحث الاتف
كانــت “حيويــة في  احتضنتهــا قطــر 
ــة بين  ــاء الثق ــة الحــوار وبن ــة بيئ تهيئ

الطــرفين.”

نحو شرق أفريقي جديد

ــة  ــل نقط ــاق يمث ــون أن الاتف ــرى مراقب ي
في  فقــط  ليــس  اســتراتيجية،  تحــول 
العلاقــات بين كيغــالي وكنشاســا، بــل في 
في  والاقتصــادي  الأمني  المشــهد  مجمــل 
منطقــة البــحيرات الــكبرى، مؤكديــن أن 
نجــاح تنفيــذه قــد يفتــح البــاب أمــام 
مزمنــة  نزاعــات  في  مماثلــة  تســويات 

أخــرى.
اليــوم، تطــوى صفحــة مــن الدمــاء والمعاناة، 
ويُُفتــح بــاب جديــد نحــو سلام تقــوده 
المصــالح المشــتركة والشــجاعة السياســية.

ويبقــى الرهــان الآن علــى التنفيــذ الصادق، 
والإرادة المســتدامة لضمــان ألا تكــون هــذه 
د حبر علــى ورق، بــل بدايــة  الوثيقــة مجــّرّ
لعهــد جديــد مــن الــسلام في قلــب أفريقيــا.

الاتحاد الأفريقي يرحب باتفاق السلام بين الكونغو ورواندا: 
خطوة تاريخية نحو الاستقرار في البحيرات الكبرى

 اتفاق سلام تاريخي ينهي صراعا دام 30 
عاما بين رواندا والكونغو الديمقراطية

الملاريا:  من  سوداني  مليون   28 لحماية  حملة 
توزيع 16 مليون ناموسية في 14 ولاية

الطريق الجديد
ـــان  ـــوق الإنس ـــان لحق ـــاء كردف ـــة نس ـــت منظم أطلق

نـــداءًً إنســـانيًًا عاجـــلًًا إلى منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة وكافـــة المنظمـــات المحليـــة والإقليميـــة 

الصحـــي  القطـــاعين  في  العاملـــة  والدوليـــة 
ًذ مـــن كارثـــة وشـــيكة تـــدد  والإنســـاني، محـــ��
حيـــاة آلاف المواطـــنين في منطقـــة المــزروب التابعـــة 
ــان،  ــال كردفـ ــة شمـ ــارا بولايـ ــرب بـ ــة غـ لمحليـ
ـــهالات  ـــوليرا والإس ـــاء الك ـــي وب ـــة تفش ـــى خلفي عل

ــارعة. ــورة متسـ ــة الحادة بصـ المائيـ

500  إصابة مؤكدة و50 وفاة 
حتى الآن

وبحســـب لجنـــة الطـــوارئ في المنطقـــة، فـــإن 
ـــن 500  ـــر م ل أكث مــزروب ســـّجّ ـــي بال المستشـــفى المحل
ــع  ــذ مطلـ ــوليرا منـ ــدة بالكـ ــة مؤكـ ــة إصابـ حالـ
ـــات إلى 50  ـــا ارتفـــع عـــدد الوفي ـــو 2025، فيم يوني
حالـــة، معظمهـــم مـــن النســـاء والأطفـــال، وســـط 
ـــاد  ـــص ح ـــور، ونق ـــة في التده ـــة غاي ـــروف صحي ظ
في الأدويـــة والمحاليـــل الوريديـــة والمســـتلزمات 

الطبيـــة الضروريـــة.
ـــى  ـــر عل ـــة لم تقتص ـــة أن الكارث ـــت المنظم وأوضح
ســـكان الـمـزروب فقـــط، بـــل امتـــدت إلى مدينـــة 
ـــى  ـــك عل ّــرت كذل ـــة، وأث� ـــة الولاي ـــض، عاصم الأبي
ـــازحين الفاريـــن مـــن مناطـــق  أعـــداد كـــبيرة مـــن الن
الحـــرب، والذيـــن وجـــدوا أنفســـهم دون مـــأوى أو 

ـــة. ـــة صحي رعاي

مستشفى منهك ومراكز 
عاجزة

تعيـــش المراكـــز الصحيـــة في المنطقـــة وضع�ـــا 
الطواقـــم  في  فـــادح  نقـــص  وســـط  مأســـاويًًا، 
ـــل لّلّقاحـــات  ـــدام شـــبه كام ـــدات، وانع ـــة والمع الطبي
ـــدد بانفجـــار  ـــذي يه ـــة، الأمـــر ال ـــل الوريدي والمحالي
صحـــي إن لم يُُحتـــوى بشـــكل عاجـــل. ولفتـــت 
تطوعيـــة محـــدودة  جهـــودًًا  أن  إلى  المنظمـــة 
مـــن شـــباب وشـــابات المنطقـــة هـــي التي تحـــاول 

-بإمكانـــات شـــحيحة- إنقـــاذ مـــا يمكـــن إنقـــاذه 
عبر حملات جمـــع تبرعـــات محليـــة.

نداء للضمير الإنساني العالمي
وفي بيـــان رسمـــي، دعـــت منظمـــة نســـاء كردفـــان 
لحقـــوق الإنســـان جميـــع الجهـــات الإنســـانية 
ـــة،  ـــة الصحـــة العالمي ـــى رأســـها منظم ـــة، وعل الدولي
ــرق  ــال فـ ــريع لإرسـ ــوري والسـ ــل الفـ إلى التدخـ
طبيـــة عاجلـــة، وتـــوفير الأدويـــة واللقاحـــات 
ـــة  ـــشةًًير إلى أن كل دقيق ـــوارئ، م ـــتلزمات الط ومس

ــن الأرواح. ــد مـ ــدان مزيـ ــعني فقـ ــأخير تـ تـ

للتواصل:
 -  kordofanwomens2024@gmail.com    

واتســـاب: +256786651888
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صحيفة نصف شهرية تهتم باوضاع النازحين واللاجئين، وقضايا حقوق الانسان والتحول الديمقراطي في السودان
تصدر عن: المركز النوبي للسلام والديمقراطية

العدد التاسع
السبت: 5 يوليو 2025م

E-mail:info@nubian-cpd.com
www.nubian-cpd.com
WhatsApp: +256 765 647 000

03

الطريق
المتحــدة،  الأمــم  باســم  المتحــدث  أعلــن 
ــخصي  ــوث الش ــك، أن المبع ــتيفان دوجاري س
للأمين العام إلى الســودان، رمطــان لعمامرة، 
يســتعد لإطلاق مشــاورات تحضيريــة تتعلــق 
ــأتي وســط  ــيين، في خطــوة ت ــة المدن بحماي

الأوضــاع  وتدهــور  الانتهــاكات  تصاعــد 
الفاشــر  الإنســانية، لا ســيما في مدينــة 

المحاصــرة.
يعمــل  لعمامــرة  أن  دوجاريــك  وأوضــح 
علــى تكثيــف جهــوده لخفــض التصعيــد 
العســكري وتهيئــة بيئــة مواتيــة للحــل 

المســاعي  توحيــد  السياســي، إلى جانــب 
الدوليــة بالتعــاون مــع الاتحــاد الأفريقــي، 
تمهيــدًًا لعقــد الاجتمــاع المقبــل للمجموعــة 
ــة  ــودان في العاصم ــول الس ــارية ح الاستش

ــا. ــس أباب ــة أدي الإثيوبي
ويــأتي هــذا الإعلان بعــد قرابــة عــام 

مــن فشــل محادثــات جنيــف التي قاطعتهــا 
ــا  ــاركت فيه ــا ش ــودانية، فيم ــة الس الحكوم
قــوات الدعــم الســريع، التي تعهــدت حينهــا 
بحمايــة المدنــيين لكنهــا لم تلتــزم، إذ تــشير 
التقاريــر الحقوقيــة إلى اســتمرار ارتكابهـا 
ــة  ــق الخاضع ــيمة في المناط ــاكات جس لانته

لســيطرتها.
المدنــيين في  معانــاة  الأثنــاء، تســتمر  في 
الدعــم  قــوات  التي تحاصرهــا  الفاشــر، 
ــا  ــع عنه ــل 2024، وتمن ــذ أبري ــريع من الس
الضروريــة.  والســلع  المســاعدات  دخــول 
وقــد وصــل الوضع الإنســاني إلى مســتويات 
ــى  ــدون عل ــكان يعتم ــات الس ــة، إذ ب كارثي
الســوداني  الفــول  بقايــا  ـــ  “الإمبــاز” 
ــف المواشــي ـــ كغــذاء  المخصصــة عــادة لعل

ــاة. ــد الحي ــى قي ــاء عل للبق
وتــشير مصــادر ميدانيــة إلى أن الدعــم 
المدينــة  ـًا حــول  أقامــت خندق� الســريع 
لقطــع آخــر ســبل الإمــداد، بينمــا تتكــدس 
ــوت في  ــع الزي ــام مصان ــكان أم ــوابير الس ط
ــع هــذا،  ــزل حجــم المأســاة. وم مشــهد يخت
تواصــل قــوات الدعــم الســريع رفضهــا 
لهدنــة إنســانية دعــت إليهــا الأمــم المتحدة، 
رغــم موافقــة الجيــش بقيــادة عبــد الفتــاح 
البرهــان علــى وقــف إطلاق النار في الفاشــر 

مـدة أســبوع. ل
وكان وكيــل الأمين العام للشــؤون الإنســانية، 
تــوم فليتشــر، قــد أجــرى اتصــالات رفيعــة 

مــع قيــادات الجيــش والدعم الســريع خلال 
الأســبوع الجاري، في محاولــة لتــأمين هدنــة 
إنســانية والســماح بوصــول المســاعدات إلى 
نتائــج  دون  دارفــور،  في  المتضرريــن  آلاف 

ملموســة حتى الآن.
المتحــدة  الأمــم  جــددت  جانبهــا،  مــن 
تحذيراتهـا مــن التدهــور الإنســاني المتســارع 
ــراف إلى  ــة الأط ــة كاف ــودان، داعي في الس
المدنــيين  اســتخدام تجويــع  عــن  الكــف 
وغير  الفــوري  والســماح  حــرب،  كــسلاح 
ظــل  في  المســاعدات،  بدخــول  المشــروط 
ــا  ًـا ومرضًً ــيين جوع� تقاريــر عــن وفــاة مدن

بســبب انعــدام الغــذاء والــدواء.
المبعــوث  نجــاح  علــى  الآمــال  وتنعقــد 
رمطــان لعمامــرة في إعــادة الزخــم للعمليــة 
ــاحة  ــه الس ــهد في ــت تش ــية، في وق السياس
الســودانية انســدادًًا سياســيًًا، وتصعيــدًًا 
عســكريًًا، وتفــككًًا مؤسســاتيًًا غير مســبوق. 
مشــاورات  إطلاق  أن  مراقبــون  ويــرى 
جديــدة حــول حمايــة المدنــيين خطــوة 
ــل  ــا لم تُُقاب ــة م ــا غير كافي ــة لكنه ضروري
ــاكات،  ــف الانته ــي لوق ــط دولي حقيق بضغ
وفــرض المســاءلة علــى الأطــراف المتورطــة 
المســاعدات وارتــكاب  في عرقلــة وصــول 

الجرائــم بحــق الأبريــاء.

الطريق الجديد
كشــفت تقاريــر صحيــة عــن تفشــي خــطير 
لوبــاء الكــوليرا في ولايــة الخرطــوم، حيــث تم 
تســجيل أكثــر مــن 7,700 إصابــة، بينهــا أكثــر 
مــن 1,000 إصابــة بين أطفــال دون الخامســة، 
و185 حالــة وفــاة منــذ ينايــر الماضــي. وبينمــا 
ترتفــع أعــداد الإصابــات بــوتيرة مقلقــة، يقف 
ــر،  ــة الخط ــى حاف ــل عل ــون طف ــن ملي ــر م أكث
يواجهــون تهديــدًًا مشــتركًًا مــن الكــوليرا وســوء 

ــة الحاد. التغذي
وفي ظــل النزاع المســتمر، الــذي شــرد أكثــر مــن 
3 ملايين شــخص مــن الولايــة، تعــود آلاف 
العــائلات إلى مناطــق مدمــرة تفتقــر إلى الحــد 
ــة،  ــاه نظيف ــة – مي ــة التحتي ــن البني الأدنى م
صــرف صحــي، أو خدمــات صحيــة أساســية 
– وهــي ظــروف مثاليــة لانتشــار الأمــراض 

ــوليرا. ــة الك ــاه، خاص ــة بالمي المنقول
انفجار وبائي في 10 أيام

ارتفعــت حــالات  فقــط،  مايــو  و25  بين 15 
الكــوليرا اليوميــة مــن 90 إلى 815 إصابــة 
ــاف خلال عشــرة  ــادة تســعة أضع ــة، بزي يومي
الوضــع  تدهــور  إلى  ذلــك  ويُُعــزى  أيــام. 
المائــي نتيجــة هجمــات متكــررة علــى محطــات 
الكهربــاء، وانقطــاع التيــار، واعتمــاد الأســر 

علــى مصــادر ميــاه غير آمنــة وملوثــة.
أن  البيانــات  تُُظهــر  نفســه،  الوقــت  وفي 
ــاء  ــل أولي ــة – جب ــات الولاي ــتين مــن محلي اثن
ــع  ــة، م ــر المجاع ــان خط ــوم – تواجه والخرط
تســجيل 307,000 طفــل يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة الحاد، بينهــم 26,500 طفــل في حالــة 
ــل  ــا يجع ــرة، م ــم مباش ــدد حياته ــة ته حرج
ــت  ــلًًا في حــال أصاب ــدًًا قات ــوليرا تهدي ــن الك م

ــوع. ــم الج ــالًاً أنهكه أطف
اليونيسف: نسابق الزمن لإنقاذ الأرواح

في  اليونيســف  ممثــل  يــت،  شــيلدون  قــال 
الســودان: “نحــن نُُســابق الزمــن مــع شــركائنا 

ــاه النظيفــة، والتغذيــة  لتــوفير الرعايــة، والمي
الجيــدة للأطفــال الذيــن يتعرضــون لخطــر 
يمكــن  التغذيــة  وســوء  الكــوليرا  مــزدوج. 
نــا مــن الوصــول إليهــم  الوقايــة منهمــا إذا تمّكّ

في الوقــت المناســب.”
وباســتجابة متعــددة الجوانــب، توزع اليونيســف 
مــواد معالجــة الميــاه المنزليــة، وتدعــم محطــة 
ــن  ــر م ــدم أكث ــارة التي تخ ــاه المن ــة مي معالج
1.9 مليــون شــخص، وتن�فـّذ حملات توعيــة 
فــرق  النزوح، وتنشــر  في الأحيــاء ومناطــق 
الميــاه  مصــادر  لتعقيــم  ســريعة  اســتجابة 

ــواء العــدوى. واحت
تطعيمات، علاج، وتغذية عاجلة

حتى الآن، ســّلّمت اليونيســف أكثــر مــن 1.6 
ــوي،  ــوليرا الفم ــاح الك ــن لق ــة م ــون جرع ملي
ســوء  لــعلاج  مركــزًًا  تشــغيل 105  وتدعــم 
التغذيــة و4 مراكــز اســتقرار. كمــا وّزّعــت أكثر 
مــن 30,000 كرتونــة مــن الأغذيــة العلاجيــة، 
ــة  ــات إضافي ــوفير كمي ــى ت ــل عل ويجــري العم

ــة. ــهر القادم ــة الأش لتغطي
لكــن هــذه الجهــود تواجــه فجــوة تمويليــة 
حــادة، وتحتاج اليونيســف إلى 3.2 مليون دولار 
ــتجابة  ــل الاس ــل لتموي ــكل عاج ــة بش إضافي
والتغذيــة  والميــاه  الصحــة  في  المتكاملــة 
ــة  ــات وحماي ــن الوفي ــد م ــع مزي ــة، لمن والتوعي

الأطفــال.
تحذير أخير: الوقت ينفد

في الخرطــوم، حيــث الأطفال الضعفــاء يجمعون 
الماء مــن مصــادر ملوثة، والكوليرا تنتشــر أســرع 
ــى الاســتجابة،  مــن قــدرة النظــام الصحــي عل
تتحــول الحيــاة اليوميــة إلى ســباق مــع المـوت.

ومــا لم يلــب المجتمــع الــدولي نــداء الاســتغاثة 
ــات  ــاة مئ ــإن حي ــة، ف ــرعة المطلوب ــذا بالس ه
معّلّقــة علــى  مــن الأطفــال ســتبقى  الآلاف 

ــاء. ــن الرج ــط م خي

الأمم المتحدة تطلق مشاورات جديدة لحماية المدنيين في السودان وسط تصاعد الانتهاكات

وباء الكوليرا يهدد أكثر من مليون طفل في 
الخرطوم وسط تحذيرات من كارثة صحية مزدوجة

الطريق
وســط انهيــار النظــام الصحــي وتواصــل 
موجــة  الســودان  يواجــه  المســلح،  النزاع 
ــوأ  ــي الأس ــوليرا، ه ــي الك ــن تفش ــة م قاتل
منــذ عقــود. فقــد أعلنــت وزارة الصحــة 
الاتحاديــة، في تقريــر صــادر بالتعــاون مــع 
مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية )OCHA(، أن الــبلاد ســجلت 
أكثــر مــن 83 ألــف إصابــة و2,100 حالــة 
وفــاة منــذ يوليــو 2024، مــع تجــاوز حالات 
ــة  ــف حال ــة 32 أل ــدوى عتب الاشــتباه بالع

خلال عــام 2025 وحــده.
ويــزداد الوضــع ســوءًًا مــع اســتمرار تفشــي 
المـرض في جميــع أنحــاء الســودان، وتفاقــم 
المخاطــر الصحيــة نتيجــة لانهيــار البنيــة 
ل  التحتيــة للميــاه والصــرف الصحــي، وتعّطّ

أنظمــة الاســتجابة الطبيــة.

أكثر من 33 مليون سوداني في 
دائرة الخطر

وتقــدر الأمــم المتحــدة عــدد المعــرضين 

المباشــرين للخطــر بـــ 33.5 مليــون شــخص، 
بينهــم 5.7 مليــون طفل دون ســن الخامســة، 
ــى  ــا يعكــس هشاشــة الوضــع الصحــي عل م
ــكل  ــق بش ــز القل ــبوق. ويترك ــو غير مس نح
ــع  ــث ترتف ــور، حي ــق دارف ــاص في مناط خ
الإصابــات، وســط تقاريــر مؤكــدة عــن 
دول  إلى  الحــدود  عبر  العــدوى  انتقــال 

ــودان. ــوب الس ــاد وجن ــل تش ــوار مث الج

تمويل شحيح ونداء عاجل
ــة  ــظََ خط ــع، لم تح ــورة الوض ــم خط ورغ
المالي  بالدعــم  الإنســانية  الاســتجابة 
الــكافي. فقــد حصلــت حتى الآن علــى %16 
فقــط مــن التمويــل المطلــوب، بينمــا تؤكــد 
ــة  ــة فوري ــاك حاج ــدة أن هن ــم المتح الأم

لتوســيع  أمريكــي  دولار  مليــون   50 إلى 
نطــاق عمليــات المكافحــة والوقايــة.

الدعــم  غيــاب  أن  مــن  التقريــر  وحــذر 
ًـا كارثي�ًـا في الإصابات  العاجــل يــعني ارتفاع�
للإمــدادات  وشــيكًًا  ونفــادًًا  والوفيــات، 
ــذر  ــا يُُن ــة، مم ــتلزمات الوقاي ــة ومس الطبي
بانفجــار الوضــع الصحــي في بلــد يعــاني 
أصلًاً مــن أزمــة إنســانية حــادة بســبب 

والجــوع. والنزوح  الحــرب 

خطر يتجاوز الحدود
أن تجاهــل  مــن  الصحــة  ويحــذر خبراء 
فقــط  يهــدد  لا  الســودان  في  الكــوليرا 
أرواح الملايين داخلــه، بــل يُُعــرض الأمــن 
ــع  ــا م ــر، خصوصًً ــي للخط ــي الإقليم الصح
ــوار،  ــو دول الج ــة النزوح نح ــاد حرك ازدي
وافتقــار نقــاط العبــور للمراقبــة الصحيــة 

المناســبة.

دعوات للتحرك الدولي
في ضــوء هــذا الوضــع، دعــت منظمــات 
ــدولي  ــع ال ــة المجتم ــات أممي إنســانية وهيئ
إلى التحــرك الفــوري وتقــديم التمويــل 
اللازم لإنقــاذ الأرواح، وتــوفير اللقاحــات، 
ــة  ــة التحتي ــن البني ــى م ــا تبق ــم م وترمي
في  تــأخير  كل  أن  مؤكديــن  الصحيــة، 
الدعــم ســيُُدفع ثمنــه مــن دمــاء الأبريــاء، 

الأطفــال. وخصوصًًــا 

الأمم المتحدة: الكوليرا تفتك بالسودان .. آلاف الضحايا وتحذيرات من كارثة صحية وشيكة

الطريق الجديد
في  الصحيــة  الأزمــات  تصاعــد  وســط 
ــم المتحــدة  ــة الأم ــت منظم الســودان، أطلق
شــديد  تحذيــرًًا  )اليونيســف(  للطفولــة 
ــدة أن  ــا، مؤك ــي الملاري ــأن تفش ــة بش اللهج
ــي المتصــورة المنجليــة – الأخطــر بين  طفيل
الملاريــا – مســؤول عــن %87  طفيليــات 
مــن الحالات المســجلة في الــبلاد، وجميــع 

الوفيــات تقريب�ـًا.
ر أن نحــو 3 ملايين طفــل دون ســن  ويقــّدّ
متزايــدًًا  خطــرًًا  يواجهــون  الخامســة 
ــت  ــام، في وق ــذا الع ــا ه ــة بالملاري بالإصاب
يعــاني فيــه الســودان مــن تدهــور حــاد 
ــلح،  ــبب النزاع المس ــي بس ــام الصح في النظ
والنزوح الجماعــي، والانهيــار شــبه الكامــل 

للبنيــة التحتيــة الطبيــة.
Plasmodi� المنجلــية)  المتــصورة  )وتــعد 

في  الرئيســي  الســبب   )um falciparum
الحالات الشــديدة والقاتلــة للملاريــا، إذ 
تتكاثــر بســرعة في الــدم وتهاجــم كريــات 
الــدم الحمــراء، مــا يــؤدي إلى فقــر دم 
حــاد، وتلــف في الأعضــاء، ومضاعفــات قــد 
ــال  ــدى الأطف مـوت، خاصــة ل تفضــي إلى ال

ــل. ــاء الحوام ــار والنس الصغ
تــزال  لا  الملاريــا  إن  اليونيســف  وقالــت 
في  فتــكًًا  الأمــراض  أكثــر  مــن  واحــدة 
الســودان، حيــث يمــوت طفــل كل بضــع 
دقائــق في مــكان مــا مــن الــبلاد بســبب 

للطفيلــي. حاملــة  بعوضــة  لدغــة 
ســن  دون  الأطفــال  أن  المنظمــة  وأكــدت 
في  الأغلــى  الثمــن  “يدفعــون  الخامســة 

الـمرض”. مــع  متكافئــة  غير  معركــة 
ــعلاج،  ــول إلى ال ــة الوص ــل محدودي وفي ظ
الوقايــة،  بلقاحــات  التغطيــة  وضعــف 

واســتمرار النزوح، فــإن انتشــار المتصــورة 
يهــدد  خــطيًرًا  يشــكل تحدي�ـًا  المنجليــة 

مســتقبل جيــل كامــل.
الــدولي،  المجتمــع  اليونيســف  وتحــث 
والجهــات الصحيــة، وشــركاء التنميــة، على 
تكثيــف الجهــود لتــوفير أدوات الوقايــة مثل 
الناموســيات المعالجــة، والدعــم الغذائــي 
العامــلين  قــدرات  وتعزيــز  للأطفــال، 
عمليــات  تســريع  جانــب  إلى  الصحــيين، 
ــة  ــق المعزول ــول إلى المناط ــع والوص التوزي

والنــازحين في أماكــن الخطــر.
وأكــدت المنظمــة أن القضــاء علــى الملاريا في 
ًـا بعيــدًًا، بــل “ممكن�ًـا  الســودان لم يعــد حلم�
بــالإرادة السياســية، والدعــم المجتمعــي، 
ــة  ــن، في مواجه ــتدام.” ولك ــل المس والتموي
ــردد، فــكل  ــة، لا وقــت للت المتصــورة المنجلي
ًـا تُُزهق بلا ســبب. يــوم تــأخير يــعني أرواح�

المتصورة المنجلية تهدد حياة الملايين:
 3 ملايين طفل سوداني في دائرة خطر الملاريا في 2025
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الطريق الجديد
الأزمــات  أســوأ  مــن  واحــدة  في 
الإنســانية في العــالم، يقــف الســودان 
اليــوم علــى شــفا هاوية غير مســبوقة، 
نتيجــة الحــرب الدائــرة منــذ أبريــل 
2023 بين القوات المســلحة السودانية 
وقــوات الدعــم الســريع، والتي حولــت 
ــوت  ــة للم ــاحة مفتوح ــبلاد إلى س ال
والجــوع والـمرض، وجعلــت المدنــيين 

ــن الأكبر. ــون الثم يدفع
أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم

نــزح مــا يقــرب مــن 9 ملايين شــخص 
ــن 3  ــر م ــر أكث ــا اضط ًـا، بينم داخلي�
ملايين آخريــن إلى الفــرار نحــو دول 
الجــوار بحث�ًـا عــن الأمــان، في حين لم 
يعــد هنــاك مــا يــشير إلى أي أفــق 
لحــل سياســي قريــب. وبذلــك أصبــح 
الســودان اليــوم يســجل أكبر عــدد 
ــتوى  ــى مس ًـا عل ــازحين داخلي� ــن الن م

ــالم. الع
ثلثــا الســكان في خطــر .. و16 مليــون 

طفــل في عين العاصفــة
تــشير التقاريــر إلى أن نحــو ثلثــي 
يزيــد علــى 30  مــا  أي  الســكان – 
مليــون شــخص – بحاجــة ماســة إلى 
ــم  ــة، بينه ــانية عاجل ــاعدات إنس مس
ــهد  ــل. وتش ــون طف ــن 16 ملي ــر م أكث
ـًا حــادًًا في  مناطــق عديــدة انعدام�
الأمــن الغذائــي، فيمــا أُُكــدت بالفعــل 
ــات،  حــالات مجاعــة في بعــض الولاي
ملايين  أن  مــن  تحذيــرات  وســط 
ــا لم  ًـا م مـوت جوع� ــددة بال الأرواح مه

ــوري. ــم الف ــر الدع يتوف
العنــف الجنســي والأوبئــة .. مأســاة 

متعــددة الوجــوه
وانهيــار  الحمايــة  غيــاب  ظــل  في 

ــات  ــاء والفتي ــه النس ــون، تواج القان
العنــف  مــن  متزايــدة  مخاطــر 
ــت  ــالنزاع، في وق ــط ب ــي المرتب الجنس
ــون  ــن 12.1 ملي ــر م ــه أكث ــاج في يحت
الحمايــة  خدمــات  إلى  شــخص 

والاجتماعــي. النفســي  والدعــم 
ترافــق ذلــك مــع تفشــي أمــراض 
والملاريــا  الكــوليرا  مثــل  قاتلــة 
التغذيــة، في وقــت تضــرب  وســوء 
فيــه الصدمــات المناخيــة مــن جفــاف 
ســبل  مــن  تبقــى  مــا  وفيضانــات 

الحيــاة.
القيود والتمويل يعيقان الإنقاذ

ورغــم محــاولات المنظمــات الإنســانية 
القيــود  فــإن  المســاعدات،  إيصــال 
ــاني،  ــول الإنس ــى الوص ــة عل المفروض
تشــكل  التمويــل،  شــح  جانــب  إلى 
ــاذ الأرواح.  ــام إنق ــة أم ــق كارثي عوائ
ــن الوصــول  ــة م ــرق الإغاث ــع ف وتُُمن
تضــررًًا  المناطــق  أكثــر  بعــض  إلى 
ــد  ــا يزي ــارك، م ــتمرار المع ــبب اس بس

ــي. ــكل يوم ــع بش ــد الوض ــن تعقي م
“مــا نشــهده في الســودان ليــس مجــرد 
أزمــة، بــل انهيــار شــامل لــكل مــا 
ــاة –  ــد الحي ــى قي ــي الإنســان عل يُُبق
الأمــن، الغــذاء، الصحــة، والمأوى.” – 
ــة إنســانية  بحســب مســؤول في منظم

ــة. دولي
وتطالــب منظمــات الإغاثــة الدوليــة 
ــل  ــرك العاج ــدولي بالتح ــع ال المجتم
والفاعــل لوقــف النزيــف الإنســاني في 
الســودان، ودعــم إيصــال المســاعدات، 
وضمــان حمايــة المدنــيين، خاصــة 
ــر  ــوم يم ــكل ي ــال. ف ــاء والأطف النس
إعــدام  بــل  تــأخير،  ليــس مجــرد 

ــا. ــة بأكمله ــيء لأم بط

الطريق الجديد
كاســوني  وأوري  طينــة  مخيمــي  في 
المتناثريــن علــى الحــدود التشــادية مــع 
مــن  الآلاف  عشــرات  يعيــش  الســودان، 
ًـا يتقاطــع  اللاجــئين الســودانيين واقع�ًـا قات�
ــاة  فيــه الأمــان مــن نيران الحــرب مــع معان
ــدة لا تقــل قســوة: الجــوع، العطــش،  جدي

والـمرض.
العنيــف في  القصــف  أن أجبرهــم  فمنــذ 
شمــال دارفــور، لاســيما في محيــط الفاشــر 
عــت  تقّطّ الفــرار،  علــى  زمــزم،  ومخيــم 
الســبل بنحــو 80 ألــف لاجــئ، معظمهــم من 
ــن.  ــن ملاذ آم ًـا ع ــال، بحث� ــاء والأطف النس
وبالرغــم مــن نجاتهـم مــن القنابــل، فإنهـم 
ــاء. ًـا للبق ًـا مختلف� ــوم صراع� ــون الي يواجه

الــذي نجــى بجســد  الطفــل   .. مهانــات 

ينكســر وأمــل لا  مبتــور 
ــي كل  ــغير يحك ــه ص ــؤلاء، يبرز وج بين ه
شــيء: مهانــات، طفــل في الحاديــة عشــرة، 
فقــد ذراعــه اليســرى وأصيــب في عينــه 
علــى  الهجــوم  أثنــاء  شــظوية  بقنبلــة 
ــه،  ــام عيني ــده أم ــل وال ــزم. قُُت ــم زم مخي
ــم  ــه بمخي ــم جراح ــه في خض ــد نفس ووج

ــة. طين
تقــول والدتــه: “كان في صدمــة. لا يتكلم. 
لا يتحــرك. لكــن الأطبــاء لم يتخلــوا عنــه، 

ومــع الأيــام بدأ يســتجيب للــعلاج…”
يجــد  حــدود،  بلا  أطبــاء  عيــادات  في 
الطبيــة  الرعايــة  كمهانــات  الأطفــال 
ــروح  ــم الج ــن تعقي ــة، م ــية اللازم والنفس
في  النفســي،  الدعــم  إلى  الألم  وتســكين 
كســرته  مــا  ترميــم  لإعــادة  محاولــة 

الحــرب.
احتياجات تفوق قدرة المستجيب الوحيد

ــدود  ــاء بلا ح ــذر أطب ــود، تح ــم الجه ورغ
ــتجابة  ــة الاس ــاوز طاق ــع تج ــن أن الوض م
الحاليــة، وتقــول كلير ســان فيليبــو، منســقة 
الســودان: نحــن نصــرخ في  الطــوارئ في 
صحــراء مزدحمــة. نحتــاج لتحــرك عاجــل 
مــن المنظمــات الإنســانية الأخــرى. الوضــع 

ــت.” ــون بصم ــاس يموت ــي، والن كارث
في طينــة وأوري كاســوني، حيــث الاكتظــاظ 
ــوء  ــن س ــال م ــاني الأطف ، يع ــّدّ ــاوز الح تج
تغذيــة حــاد بنســبة 18%، وتم رصــد 16 
حالــة عنــف جنســي في شــهر واحــد فقــط. 
ــن  ــل والناجــون م ــاء الحوام وتواجــه النس
ونفســية  جســدية  تحديــات  الصدمــات 
هائلــة، وســط نقــص فــادح في المأوى والميــاه 

ــذاء. والغ
صرخة إنسانية تنتظر من يُُصغي

منــذ أبريــل 2025، قدمــت فــرق أطبــاء بلا 
ــة،  ــر مــن 7,700 استشــارة طبي حــدود أكث
الحصبــة،  ضــد  طفــلًًا   5,755 ولقحــت 
وأنشــأت 40 مرحاضًًــا لتــأمين الحــد الأدنى 
مــن الخدمــات الصحيــة العامــة. إلا أن شــح 
المـوارد، وتوقــف عمليــات إعــادة التــوطين، 
وغيــاب التنســيق الــدولي، ينــذرون بكارثــة 

ــوم. إنســانية تتضخــم كل ي
العــالم،  مــن  المنســية  البقعــة  هــذه  في 
لكــن  تُُســمع،  المدافــع  أصــوات  تعــد  لم 
صرخــات الجــوع والمـرض والخــوف لا تــزال 

ترتفــع… ولا مــن يُُجيــب.

الطريق الجديد
في واحــدة مــن أســوأ موجــات تفشــي 
ــث،  ــودان الحدي ــخ الس ــوليرا في تاري الك
إصابــة   65,200 مــن  أكثــر  لت  سُُــّجّ
ــل  ــن أص ــة م ــاة في 12 ولاي و1,700 وف
ــاء  ــذ الإعلان الرسمــي عــن الوب 18، من
في 12 أغســطس 2024. ومــع تصاعــد 
العــدوى وانتشــارها الســريع، تتســابق 
اليونيســف ووزارة الصحــة والشــركاء 
وإنقــاذ  الوبــاء  الإنســانيون لاحتــواء 
الخدمــات  انهيــار  ظــل  في  الأرواح، 
الأساســية وانعــدام ميــاه الشــرب الآمنة 

الســودانيين. لملايين 
ــه  ــبوقة في وج ــم غير مس ــة تطعي حمل

ــل ــاء قات وب
الصحيــة،  الكارثــة  لهــذه  اســتجابةًً 
علــى  جهودهــا  اليونيســف  ضاعفــت 
الأرض، وســّلّمت أكثــر مــن 13.7 مليــون 
جرعــة مــن لقاحــات الكــوليرا الفمويــة 
ــا  ــام 2023، بينه ــذ ع ــودان من إلى الس
مليــون جرعــة خلال  مــن 9.2  أكثــر 
ــون  ــو 1.6 ملي ــده، ونح ــام 2024 وح ع

جرعــة إضافيــة خلال عــام 2025.

ومــن المقــرر أن تصــل دفعــة جديــدة 
ــة  ــول نهاي ــة بحل ــم 3 ملايين جرع تض
المناطــق  علــى  لت�ـُوزع  الجاري،  مايــو 
ولايتي  في  خاصــة  تضــررًًا،  الأكثــر 
الخرطــوم وشمــال كردفــان، حيــث يشــهد 

الـمرض معــدلات انتشــار مقلقــة.
متعــددة  واســتجابة  ممتــدة  أزمــة 

ت لجبهــا ا
عنــد  اليونيســف  اســتجابة  تقــف  لا 
حــدود اللقاحــات، بــل تشــمل أيضًًــا 
الفمويــة،  الإماهــة  أملاح  تــوفير 
ومجموعــات علاج الإســهال المائــي الحاد، 
وأقــراص تنقيــة الميــاه، وخزانــات ميــاه 
كســر  بهــدف  المحرومــة،  للمجتمعــات 
حلقــة انتقــال العــدوى وإنقــاذ مــن يمكــن 

إنقــاذه.
ــائلات الســودانية، خاصــة  وتواجــه الع
في المناطــق المتضــررة مــن النزاع والنزوح، 
تحديــات قاســية في الحصــول علــى ميــاه 
مــا يجعــل خطــر الإصابــة  نظيفــة، 
بالكــوليرا حتمي�ًـا لــدى كثيريــن، لا ســيما 

الأطفــال والنســاء الحوامــل.
دعوة عاجلة للتحرك الدولي

ــف  ــوليرا وضع ــع الانتشــار الواســع للك م
المنظمــات  تــدق  الصحيــة،  المنظومــة 
الإنســانية ناقــوس الخطــر، وتدعــو إلى 
تمويــل عاجــل ودعــم تــقني ولوجــستي 
لتوســيع نطــاق التطعيمــات، وتحــسين 
ــي،  ــرف الصح ــاه والص ــول إلى المي الوص
أصبحــت  التي  الأرواح  آلاف  وإنقــاذ 

ًـا. ــا يومي� ــوليرا تهدده الك
ســاعة  وكل  ينتظــر،  لــن  “الوبــاء 
تــأخير تــعني مزيــدًًا مــن الإصابــات 
والوفيــات. اللقــاح ينقــذ الحيــاة، ولكــن 
لا بــد أن يرافقــه دعــم للبنيــة الصحيــة 
والمجتمعيــة.” – بحســب أحــد مســؤولي 

الطــوارئ في الســودان.
وبينمــا تواصــل الكــوليرا حصــد الأرواح، 
ــات  ــام الجه ــة مفتوحــة أم ــى المعرك تبق
الفاعلــة، وســط تحديات معقــدة تتجاوز 
القطــاع الصحــي وحــده. مــا يجــري 
ــة  ــرد أزم ــس مج ــوم لي ــودان الي في الس
صحيــة، بــل اختبــار إنســاني شــامل 
لمســؤولية العــالم تجــاه شــعب ينهكــه 

الـمرض والنزاع والانهيــار المؤسســي.

الاتحاد الأفريقي يختتم ورشة عمل رفيعة لإحياء التزام القارة بأجندة المرأة والسلام والأمن

الطريق الجديد
في لحظــة محوريــة تعيــد تســليط الضــوء 
ــى الــدور الهام للمــرأة في بنــاء الــسلام،  عل
اختتمــت مفوضيــة الاتحــاد الأفريقــي، مــن 
خلال مكتــب المبعــوث الخاص المـعني بالمـرأة 
رفيعــة  عمــل  ورشــة  والأمــن،  والــسلام 
تحــت  أيــام،  ثلاثــة  اســتمرت  المســتوى 
شــعار: “تنشــيط رصــد الـمرأة والــسلام 
ــاري  ــج الق ــار النتائ ــن خلال إط ــن م والأم

ــسلام  مـرأة وال ــز البحــث في مجــال ال وتعزي
والأمــن في أفريقيــا.”

وتــأتي هــذه الورشــة في وقــت تســتعد فيــه 
بالذكــرى  للاحتفــال  الأفريقيــة  القــارة 
الخامســة والعشــرين لقــرار مجلــس الأمــن 
ــرة  ــّرّس للم ــذي ك ــم 1325، ال ــدولي رق ال
ــات  ــرأة في عملي ــزي للم ــدور المرك الأولى ال
ضــرورة  علــى  وأكــد  والأمــن،  الــسلام 
منــع  في  والمتســاوية  الكاملــة  مشــاركتها 

النزاعــات وبنــاء مجتمعــات أكثــر عــدلًاً 
واســتقرارًًا.

في كلمتهــا الافتتاحيــة، شــددت الســفيرة 
الخاصــة  المبعوثــة  مولامــولا،  ليبيراتــا 
ــادة  ــة القي ــى أهمي ــي، عل للاتحــاد الأفريق
الشــاملة وصناعــة السياســات المبنيــة علــى 
الأدلــة، داعيــة إلى شــراكات قويــة لدفــع 
أجنــدة المـرأة والــسلام والأمــن إلى الأمــام. 
ــن ســبقها في المنصــب،  ــود م ّـت جه ــا حي� كم

الســيدة بينيتــا ديــوب، في بنــاء أســاس 
ــار. هـذا المس ــي ل مؤسس

مــن  نخبــة  مشــاركة  الورشــة  وشــهدت 
الخبراء والممثــلين الإقليمــيين والدولــيين، 
حيــث قدمــت الســيدة بيليتشاتشــو أيناليــم 
مــن هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة، عرضًًــا 
محوري�ًـا حــول إطــار العمــل المشــترك كأداة 
سياســية لتعزيــز المســاواة بين الجنــسين، 
داعيــة إلى التصديــق علــى الاتفاقيــات 
ــكين  ــتدام لتم ــل مس ــأمين تموي ــة، وت القاري

النســاء في ســياقات النزاع.
وأكــد الســيد تــورو ســوجيو، نائــب رئيــس 
بعثــة اليابــان لــدى الاتحــاد الأفريقــي، 
مشــاركة  بدعــم  المتنامــي  بلاده  التــزام 
ــن،  ــسلام وحوكمــة الأم ــاء ال النســاء في بن
ــا،  ــس نغويني ــيدة برودن ــادت الس ــا أش فيم
ــي  ــوع الاجتماع مـرأة والن ــؤون ال ــرة ش مدي
والشــباب، بمخرجــات الورشــة ووصفتهــا 
ــور  ــق منظ ــول في تطبي ــة تح ــا “نقط بأنه
الـمرأة والــسلام والأمــن بــأدوات حيويــة 

تعكــس واقــع النســاء في أفريقيــا.”
وتمثــل أبــرز مخرجــات الورشــة في: إعــادة 
معايــرة إطــار الاســتجابة للأزمــات بمــا 
يتناســب مــع قــدرات الــدول الأعضــاء، 
مــع الدعــوة إلى أدوات رقميــة مبســطة، 
ســنتين،  كل  تقاريــر  بإعــداد  وتوصيــة 
وتحديــد عشــرة إجــراءات ذات أولويــة، 
أبرزهــا إدمــاج قضايــا العنــف الرقمــي، 
ــال،  ــادة بين الأجي ــي، والقي ــن المناخ والأم
وتعزيــز التنســيق بين الهيئــات الوطنيــة 

والإقليميــة والمجتمــع المـدني، ونقــل أصوات 
المجتمعــات المتأثــرة بالصــراع، خاصــة مــن 
ــو،  ــا فاس ــاد، بوركين ــاحل )تش ــة الس منطق
ــل  ــادة التموي ــت بزي ــر(، والتي طالب النيج
ــات  ــز آلي ــي، وتعزي ــسلام المجتمع ــج ال لبرام
إعــداد  جــداول  توحيــد  عبر  المســاءلة 
ــات في  ــر، وتحــسين اســتخدام البيان التقاري

صياغــة السياســات ورصــد الميزانيــات.
وشــارك في الورشــة أكثــر مــن 60 ممثــلًًا مــن 
منظمــات دوليــة وإقليميــة، ومراكــز تدريب 
وبحــوث، ووكالات أمميــة، ومنظمــات مجتمع 
مــدني، مــن بينهــا: مركــز القاهــرة الــدولي 
لحــل النزاعــات، مركــز ناميبيــا للــسلام، 
مركز الســنغال، مؤسســة بلان إنترناشــونال، 
ــد  ــبكة NEWA، ومعه ــورد، ش ــة أك منظم
ــج  ــان والنروي ــت الياب م ــا قّدّ AWPSI. كم
ًـا  ًـا ملموس� ًـا فني� وجهــات دوليــة أخــرى دعم�
النســاء  مــع  العالـمي  التضامــن  يعكــس 

ــات الــسلام في القــارة. صانع
أكــد المنظمــون أن الزخــم المتولــد عــن هــذه 
الورشــة يجــب أن يُُترجــم إلى إجــراءات 
عمليــة وقابلــة للقيــاس، تُُبرز دور الـمرأة 
الإفريقيــة ليــس فقــط كمســتفيدة مــن 

ــه. ــة ل ــل كصانع ــسلام، ب ــود ال جه
أهبــة  علــى  الأفريقــي  الاتحــاد  واكــد 
ًـا، بقيــادة نســائية،  الاســتعداد للمضــي قدم�
وبيانــات دقيقــة، ورؤيــة موحــدة لبنــاء 
سلام دائــم يرتكــز علــى العدالــة والمســاواة 

بين الجنــسين.”
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الطريق الجديد
في  الإنســانية  الأزمــة  تصاعــد  ظــل  في 
الســودان، حــذر المتحــدث باســم الأمــم 
أن  مــن  دوجاريــك،  ســتيفان  المتحــدة، 
الأطفــال هــم الأكثــر تأثــرًًا بهـذه الكارثــة 
وجــدد  ملايينهــم.  مســتقبل  تهــدد  التي 
ــة  ــال العدائي ــوري للأعم ــف ف ــه لوق دعوت
المســاعدات  أمــام وصــول  الطــرق  وفتــح 
وقــت  في  وذلــك  عوائــق،  بلا  الإنســانية 
ــص  ــن نق ــاني م ــام الإنس ــه النظ ــاني في يع

حــاد في التمويــل.
قــال دوجاريــك خلال المؤتمــر الصحفــي 
في نيويــورك: “الأطفــال يشــكلون نصــف 
في  للمســاعدة  المحتــاجين  الأشــخاص 
النزاع  مــن  النــازحين  ونصــف  الســودان، 
ــم  ــا يجعله ــل 2023، م ــدأ في أبري ــذي ب ال
أن  وأضــاف  هشاشــة”.  الأشــد  الفئــة 
أقــل  ســوى  يغطــي  لا  المتوفــر  التمويــل 
مــن 18% مــن الدعــم الحاســم لحمايــة 
الأطفــال، مــع وجــود فجــوة تمويليــة تُُقــدر 
بـــ88 مليــون دولار لأنشــطة حمايــة الطفل 

ــالي. ــن الإجم ــبتها 3% م ــاوز نس التي لا تتج
ولفــت المتحــدث إلى أن الأطفــال المنفصــلين 
ــدة  ــر متزاي ــون مخاط ــرهم يواجه ــن أس ع
والصدمــات  والاســتغلال  الإيــذاء  مــن 
النفســية، في بيئــة تفاقمــت فيهــا الأوضــاع 

ــة. ــة والوبائي الصحي
ــة  ــار والحصب ــوليرا يضــرب الصغ ــاء الك وب

ــم تلاحقه
 ،2024 يوليــو  في  الكــوليرا  تفشــي  منــذ 
ســجلت وزارة الصحــة الســودانية أكثــر مــن 
ــن  ــر م ــاة أكث ــتباه ووف ــة اش ــف حال 80 أل
ألفــي شــخص، بينهــم 7,300 إصابــة و200 
ــم  ــة. ورغ ــال دون الخامس ــاة بين الأطف وف
ولايــة  في  الحالات  عــن  الإبلاغ  تراجــع 
الخرطــوم الشــهر الماضــي، إلا أن دوجاريــك 
حــذر مــن أن هــذا الانخفــاض قــد يخفــي 
أخــرى  مناطــق  يطــال  حقيقــياً  تفشــياً 
ــل. ــر الني ــور، ونه ــوب دارف ــوم، جن كالخرط
وأشــار إلى حملــة تطعيــم فمويــة ضــد 
الكــوليرا أُُطلقــت في ولايــة الخرطــوم في 
يونيــو الماضــي، بهـدف حمايــة 2.6 مليــون 

شــخص، لكنهــا تجــري في ظــل صــراع داخلي 
مســتمر يصعــب مــن جهــود الســيطرة علــى 

مـرض. ال
إذ  الكــوليرا،  عنــد  الخطــر  يتوقــف  ولا 
ــرض  ــياً في م ــضاً تفش ــودان أي ــه الس تواج
الحصبــة، حيــث أُُبلــغ عــن أكثــر مــن 2,200 
حالــة و5 وفيــات منــذ بدايــة العــام، وأكثــر 
مــن 60% مــن الحالات بين الأطفــال دون 
شــركاء  اســتجابة  وبرغــم  الخامســة. 
الأمــم المتحــدة، إلا أن نقــص اللقاحــات 
يُُعيــق  الطبيــة  والكــوادر  والإمــدادات 

الســيطرة علــى التفشــي.
خطر يهدد جيل المستقبل

ــه  ــية، يواج ــروف القاس ــذه الظ ــل ه في ظ
الســودانيون تحديــات صحيــة  الأطفــال 
ونفســية جمــة تهـدد حياتهـم ومســتقبلهم، 
وضيــق  الــدولي  الدعــم  نقــص  وســط 
الممــرات الإنســانية. ويبقــى الســؤال الملــح: 
هــل ســتتجاوب المنظمــات والجهــات المانحــة 

ــوات الأوان؟ ــل ف ــريعًًا قب س

الطريق الجديد
الأمــن  أمــام مجلــس  مهمــة  إحاطــة  في 
الــدولي يــوم الجمعــة، حــذرت مســاعدة 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  العــام  الأمين 
أفريقيــا، مارثــا بــوبي، مــن حجــم الكارثــة 
الإنســانية في الســودان، مــشيرة إلى فقــدان 
العديــد مــن الأرواح، والمعانــاة النفســية 
العميقــة، مــع تصاعــد خطــر انــدلاع حــرب 
ــرها. ــة بأس ــتقرار المنطق ــدد اس ــة ته إقليمي
الســودان،  في  الصــراع  إن  بــوبي  وقالــت 
الــذي دخــل عامــه الثالــث، لا يــزال يعصــف 
الأمني،  المشــهد  ويعقــد  المدنــيين  بحيــاة 
حيــث تتــغير خطــوط المواجهــة باســتمرار 
مــع تكثيــف الهجمــات الجويــة العشــوائية 
ــوات المســلحة الســودانية  ــا الق التي تنفذه
وقــوات الدعــم الســريع، مســتهدفة المدنــيين 
ــك  ــا في ذل ــة، بم ــة الحيوي ــبنى التحتي وال

المستشــفيات.
وأشــارت إلى الاســتخدام المتزايــد للأســلحة 
ــدة  مـسيرة بعي ــرات ال ــل الطائ ــورة، مث المتط
الـمدى، مــا وســع رقعــة العنــف ليشــمل 
مناطــق كانــت مســتقرة ســابقاً، ما تســبب في 
ــائر بشــرية فادحــة،  ــي وخس ــزوح جماع ن
ــول موســم  ويتوقــع تفاقــم الوضــع مــع حل
ــى  ــل عل ــه التنق ــب مع ــذي يصع الأمطــار ال

الأرض.
وحــذرت المســؤولة الأمميــة مــن أن الصــراع 
إلى  مــشيرة  الســودان،  حــدود  يتجــاوز 
ــدود  ــة الح ــتباكات في منطق ــد الاش تصاع
ومصــر،  وليبيــا  الســودان  بين  الثلاثيــة 
والتي تشــمل تــدخلات عســكرية متنوعــة، 
ـًا بالغ�ـًا ويشــكل تهديــدًًا  ممــا يــثير قلق�

لاســتقرار إقليمــي هــش.
وأضافــت بــوبي أن الإفلات المســتمر مــن 
الانتهــاكات  تفاقــم  مــن  يعــزز  العقــاب 

الإنســاني  الــدولي  للقانــون  الجســيمة 
ــاع  ــق ارتف ــدة توثي ــان، مؤك ــوق الإنس وحق
ثلاثــي لعمليــات القتــل التعســفي، منهــا 
ــى  ــيين عل إعدامــات موجــزة تســتهدف المدن
ــد  ــع تصاع ــة، م ــية وعرقي ــات سياس خلفي
العنــف الجنســي خصوصًًــا ضــد النســاء 
علــى  المســتمرة  والهجمــات  والأطفــال، 

الإنســاني. المجــال  في  العامــلين 
وأوضحــت أن اســتمرار الإفلات مــن العقــاب 
فــرص  ويقــوض  العنــف  دوامــة  يغــذي 
جميــع  مســاءلة  إلى  داعيــة  الــسلام، 
أطــراف النزاع لضمــان حقــوق الضحايــا 

وتحقيــق عدالــة حقيقيــة.
ــارت  ــي، أش ــع السياس ــق بالوض ــا يتعل وفيم
“الأمــل”  حكومــة  تشــكيل  إلى  بــوبي 
ــت إلى  ــا لفت ــس، لكنه ــل إدري ــة كام برئاس
تحالــف  داخــل  الانقســامات  اســتمرار 
“تأســيس” بقيــادة قــوات الدعــم الســريع، 
موازيــة  لتشــكيل حكومــة  التي تخطــط 
في مناطــق ســيطرتها، مؤكــدة أن وحــدة 
الســودان وســيادته وسلامــة أراضيــه تمثــل 
الركيــزة الأساســية لأي حــل مســتدام.

ودعــت بــوبي إلى قيــادة مدنيــة قويــة 
قــادرة علــى صياغــة توافــق سياســي شــامل 
يقــود الــبلاد نحــو انتقــال ســلمي حقيقــي، 
الــدولي  المجتمــع  دعــم  أهميــة  مؤكــدة 
وجهــود المبعــوث الشــخصي للأمين العــام 
ــب  ــذي يُُطال للســودان، رمطــان لعمامــرة، ال
ــه  ــف أعضائ ــد مواق ــن بتوحي ــس الأم مجل
لدعــم مســاعيه في خفض التصعيــد وإطلاق 

ــراف. ــاد بين الأط ــوار ج ح
ختــام  في  الأمميــة  المســؤولة  وشــددت 
المجتمــع  تعــاون  ضــرورة  علــى  كلمتهــا 
الأطــراف،  متعدديــن  وشــركائه  الــدولي 
داعيــة مجلــس الأمــن لقيــادة الطريــق 

الســودان. في  الــسلام  نحــو 
مــت المستشــارة الأولى في  مــن جهتهــا، قّدّ
رابطــة إدارة الطــوارئ بأفريقيــا، شــاينا 
لويــس، تمثــيلًاً للمجتمــع الـمدني، حيــث 
الواقــع  مــن  مأســاوية  شــهادات  نقلــت 
ــل إلى  ــا يص ــف م ــدة توق ــوداني، مؤك الس
مناطــق  الصحيــة في  المرافــق  مــن   %80
التي  المســتمرة  للهجمــات  نتيجــة  النزاع 

ـًا. هجوم�  540 تجــاوزت 
بطفلــة  لقاءهــا  عــن  لويــس  وتحدثــت 
في  طائشــة  برصاصــة  مصابــة  صــغيرة 
الأطفــال  معانــاة  إلى  مــشيرة  منزلها، 
الذيــن يتحملــون وطــأة عنــف لا ينبغــي 
الحــرب  أن  وأكــدت  يتحملــه،  أن  لأحــد 
الحاليــة تســتهدف تــدمير الثــورة الســلمية 
الشــباب  يقودهــا  التي  والديمقراطيــة 
الســوداني، خاصــة الشــابات، مشــددة علــى 
أن رؤيــة هــؤلاء الشــباب للــسلام والعدالــة 
ــة في  ــل باقي ــة، ب ــت خراف ــة “ليس والحري

الســودان”. شــوارع 
تــأتي هــذه الإحاطــة في إطــار تطبيــق 
القــرار الأممــي 2715 الصــادر في ديســمبر 
2023، الــذي يطالــب بتقــديم إحاطــات 
ــود الأمــم  ًـا حــول جه ــة كل 120 يوم� دوري
الــسلام  الســودان نحــو  لدعــم  المتحــدة 

والاســتقرار.
ــاورات  ــد مش ــس جلســته بعق ــم المجل واختت
مــن  إحاطــة  إلى  فيهــا  اســتمع  مغلقــة 
ــودان،  ــام للس ــوث الشــخصي للأمين الع المبع
رمطــان لعمامــرة، فيمــا يتطلــع المجتمــع 
الــدولي إلى خطــوات ملموســة تضــع حــدًًا 
ــف  ــة العن ــي دوام ــودانيين وتنه ــاة الس لمعان
ــة. ــن الهاوي ــد م ــبلاد إلى مزي ــود ال التي تق

الطريق الجديد
ــة  ــم المتحــدة الدولي ــة الأم حــذرت بعث
بشــأن  الحقائــق  لتقصــي  المســتقلة 
أمــام  قدمتــه  تقريــر  في  الســودان، 
مجلــس حقــوق الإنســان اليــوم الثلاثاء، 
الحــرب  لحــدة  مريــع  تصاعــد  مــن 
الأهليــة في الســودان، ومــا يرافقهــا مــن 
معانــاة إنســانية كارثيــة لآلاف المدنــيين 

العالــقين وســط نــزاع لا يرحــم.
ــتخدام  ــد اس ــة إلى تزاي ــارت البعث وأش
ــة  ــة في المناطــق المأهول ــلحة الثقيل الأس
الجنســي  العنــف  وانتشــار  بالســكان، 
الاجتماعــي،  النــوع  علــى  القائــم 
المســاعدات  اســتغلال  إلى  بالإضافــة 
الإنســانية كــسلاح مــن قبــل أطــراف 
المستشــفيات  تتعــرض  حيــث  النزاع، 
والدمــار  للحصــار  الطبيــة  والمرافــق 

المتكــرر.
ــاندي  ــد ش ــة، محم ــس البعث ــال رئي وق
عثمــان: “النزاع لم يقتــرب مــن نهايتــه 
ًـا  بعــد، والمعانــاة الإنســانية تتفاقــم يوم�
عســكرة  الحكــم،  تفــكك  يــوم.  بعــد 
المجتمــع، وتدخــل جهــات أجنبيــة يغذي 

ــرة.” ــة المدم ــذه الأزم ه
ــلحة  ــوات المس ــرب بين الق ــببت الح وتس
الســودانية وقــوات الدعــم الســريع التي 
اندلعــت في أبريــل 2023 في مقتــل آلاف 
ــون  ــن 13 ملي ــر م ــزوح أكث ــيين، ون المدن
الجنســي  للعنــف  معــرضين  شــخص، 
والمرافــق  المنــازل  وتــدمير  والنهــب 

الأساســية.
ــة، منى رشمــاوي:  ــت عضــوة البعث وقال
ــول إلى  ــية تح ــة سياس ــدأ كأزم ــا ب “م
حالــة طــوارئ في مجــال حقوق الإنســان، 
مــع جرائــم دوليــة تلطــخ سمــعة جميــع 
ــبء  ــون الع ــون يتحمل ــورطين. المدني المت
ــث  ــا الثال الأكبر، والحــرب تدخــل عامه

ــا.” ــى نهايته دون أي مؤشــر عل
ــت  ــة، وفحص ــة 240 مقابل ــت البعث وثق

أدلــة بصريــة تتعلــق بهجمــات محــددة، 
كمــا تعاونــت ســرًًا مــع هيئــات قضائيــة 
معنيــة، علــى الرغــم مــن رفض الســودان 
دفعهــا  ممــا  بالدخــول،  لها  الســماح 

ــوار. ــق في دول الج للتحقي
المدنيــون  شــهد  الفاشــر،  محيــط  في 
حيــث  وقتــلًًا،  واحتجــازًًا  اعتــداءات 
قتــل أكثــر مــن 100 مــدني خلال هجــوم 
واحــد لقــوات الدعــم الســريع، كمــا 
أســفر قصــف آخــر عــن مقتــل 15 مدني�ًـا 
ــة. وفي المناطــق التي اســتعادت  في الكوم
فيهــا القــوات المســلحة الســيطرة، رصدت 
البعثــة أعمــال عنــف انتقاميــة واســعة 
ضــد مدنــيين، مــن ضمنهــم مدافعــون عن 
حقــوق الإنســان والعاملــون في المجــال 

ــطبي. ال
المســاعدات  أن  البعثــة  وأوضحــت 
حيــث  كــسلاح،  تُُســتخدم  الإنســانية 
قيــودًًا  المســلحة  القــوات  تفــرض 
قــوات  تقــوم  حين  في  بيروقراطيــة، 
ــع  ــل ومن ــب القواف ــريع بنه ــم الس الدع
ــبلاد  ــع ال ــا يدف ــاعدات، مم ــال المس إيص
في  خاصــة  مروعــة،  مجاعــة  نحــو 

دارفــور.
صحيــة  ومرافــق  قوافــل  وتعرضــت 
إلى  أدى  مــا  متكــرر،  لأعمــال قصــف 
ــا  ــادات، كم ــفين وإغلاق العي ــل موظ مقت
في  حــادًًا  تصاعــدًًا  البعثــة  رصــدت 
العنــف الجنســي والاختطــاف والعبودية 
ــزواج القســري، خاصــة في مخيمــات  وال
النــازحين تحــت ســيطرة قــوات الدعــم 

الســريع.
ــوزي  ــوي نغ ــة، ج ــبيرة البعث ــت خ وقال
ـًا، بــل  إزييلــو: “المســاءلة ليســت ترف�
شــرط أساســي لتحقيــق سلام مســتدام. 
ــب  ــذي النزاع، ويج ــبة يغ ــاب المحاس غي
ــاق  ــر أي اتف ــة في جوه ــون العدال أن تك

ــة.” ــذور الأزم ــة ج سلام لمعالج

الطريق الجديد
اللاجــئين  أعــداد  تزايــد  ظــل  في 
الســودانيين الفاريــن مــن جحيــم الحــرب 
في دارفــور إلى مخيمــي طينــة وأوري 
ــة  ــت منظم ــاد، أطلق ــرق تش ــوني ش كاس

ــن  ــرًًا عاجــلًًا م ــاء بلا حــدود تحذي أطب
تدهــور وشــيك للوضــع الإنســاني مــا لم 
ــا  ــة وتيرة دعمه ــات الدولي ع الجه ــّرّ تُُس

واســتجابتها.
كافيــة  غير  الحاليــة  “الاســتجابة 

علــى الإطلاق”، هكــذا أكــدت كلير ســان 
فيليبــو، منســقة الطــوارئ مــع أطبــاء بلا 
حــدود في الســودان، محــذرة مــن كارثــة 
تلــوح في الأفــق مــع تدفــق اللاجــئين 
مــن  الأدنى  الحــد  وغيــاب  المســتمر 

مقومــات الحيــاة.
طفح في الأعداد وشح في الموارد

تــشير  كاســوني،  أوري  مخيــم  في 
ــع  ــرات إلى أن عــدد ســكانه ارتف التقدي
 96,000 مــن  أكثــر  إلى   56,000 مــن 
ــتقبل  ــد أن اس ــابيع، بع ــئ خلال أس لاج
أبريــل.  منــذ  جديــد  وافــد   40,000
دارفــور  مــن شمــال  الفــاّرّون  هــؤلاء 
لجأوا إلى المخيــم بمــا تيســر لديهــم 
ــوا مســاكن  ــدان، ليقيم ــن أقمشــة وعي م
مؤقتــة وســط انعــدام تــام للمراحيــض 

الأساســية. التحتيــة  الــبنى  أو 
ًـا  وتقــول ســان فيليبــو: “أجرينــا تقييم�
تــأمين  وبدأنــا  للاحتياجــات،  ســريعًًا 
الحلــول  لكــن  الصهاريــج،  عبر  الميــاه 
ــرك  ــاج إلى تح ــي. نحت ــة لا تكف المؤقت
ــذاء والمأوى والصــرف  ــأمين الغ ــوري لت ف
الصحــي والرعايــة الطبيــة، بمـا يشــمل 
ينفجــر  أن  قبــل  النفســية،  الصحــة 

الوضــع.”
المطر يقترب والمخاطر تتكاثر

ــد  ــراب موســم الأمطــار، تتزاي ــع اقت وم
ــم  ــة وتفاق ــي الأوبئ ــن تفش ــاوف م المخ

ســوء التغذيــة. الطرق قد تُُقطــع، والمياه 
ــوليرا  ــر الك ــتُُضاعف مخاط ــدة س الراك
والملاريــا، بينمــا يواجــه الســكان الجــوع 
ــة في  والعطــش وســوء الأحــوال الصحي

ــة. ــام بلا حماي خي
الوافديــن  عــدد  تراجــع  نتوقــع  “لا 
ــة وأوري كاســوني في الأســابيع  إلى طين
ــل  ــدون تدخ ــس. وب ــل العك ــة، ب القادم
ــمين إلى  ســريع، قــد يتحــول هــذا المخي
بــؤرتين للمــوت البطــيء،” تضيــف ســان 

ــو. فيليب
دعوتهــا  حــدود  بلا  أطبــاء  وجــددت 
ــات  ــم المتحــدة، والجه ــة إلى الأم العاجل
المانحــة، والمنظمــات الإنســانية لتكثيــف 
دعمهــم قبــل أن يتفاقــم الوضــع، ويصبح 

ًـا غــدًًا. مــا يمكــن إنقــاذه اليــوم، ندم�
في شــرق تشــاد، حيــث هــرب اللاجئــون 
ـًا،  مــن نيران الحــرب، لم يجــدوا سلام�
بــل معركــة أخــرى ضــد الجــوع، المـرض، 

ــيان. والنس
والمطر على الأبواب.

السودان: الأزمة الإنسانية تلاحق الأطفال وتهدد 
مستقبلهم في ظل نقص التمويل وانتشار الأوبئة
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جرائم دولية وانتهاكات مروعة في 
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مسؤولة أممية تحذر من تداعيات صراع السودان: 
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قبل أن يسبقنا المطر والموت .. 
نداء إنساني عاجل من أطباء بلا حدود لإنقاذ لاجئي دارفور في شرق تشاد
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الطريق الجديد
علــى مــدار العــام الماضــي، تصاعــدت أزمــة 
في  الأطفــال  آلاف  حيــاة  تهــدد  صحيــة 
ــاء  ــة أطب ــتجابت منظم ــث اس ــور، حي دارف
بلا حــدود لتفشــي متزايــد وخــطير لمـرض 
ــاف أولى  ــد اكتش ــة، بع ــة في المنطق الحصب
الحالات في يونيــو 2024 في روكيرو وســط 
انتشــر   2025 فبرايــر  ومنــذ  دارفــور، 
ــة في أنحــاء واســعة  مـرض بســرعة مقلق ال

ــم. ــن الإقلي م
ــع  ــع إلى تراج ــي المري ــذا التفش ــزى ه ويع
شــهدت  إذ  التطعيــم،  معــدلات  في  حــاد 
العديــد مــن مناطــق دارفــور انهيــارًًا كامــلًًا 
ــرك  ــة، ممــا ت ــم الروتيني ــات التطعي لخدم
وعرضهــم  حمايــة،  دون  الأطفــال  آلاف 
شــديد  الـمرض  بهــذا  الإصابــة  لخطــر 
الجماعــي  النزوح  ســاهم  كمــا  العــدوى. 
ــات  ــديد في مخيم ــام الش ــكان، والازدح للس
ــة، في  ــة الصعب ــروف المعيش ــئين، وظ اللاج
تســريع وتيرة انتشــار الحصبــة، ممــا زاد 

مــن حجــم المأســاة الصحيــة التي تواجههــا 
المنطقــة.

ــود  ــاء بلا حــدود جه ــة أطب وتدعــم منظم
ــن 170,000  ــر م ــم التي شمــلت أكث التطعي
طفــل في وســط وغــرب وشمــال دارفــور، في 
محاولــة للحــد مــن انتشــار المـرض وإنقــاذ 

ًـا. حيــاة الأطفــال الأكثــر ضعف�
إلا أن المنظمــة تؤكــد أن مواجهــة هــذه 
ــتركًًا  ــدًًا مش ــب جه ــطيرة تتطل ــة الخ الأزم
أوســع وأســرع مــن جميــع الجهــات الفاعلــة 
في القطــاع الصحــي، لتعويــض ســنوات مــن 
التطعيمــات الفائتــة وحمايــة جيــل كامــل 

ــة. ــن خطــر الحصب ــال م ــن الأطف م
ــدد  ــة، تتج ــروف الحرج ــذه الظ ــل ه في ظ
الدعــوة لتكثيــف الدعــم والتمويــل لبرامــج 
التطعيــم الطارئــة، لضمــان تــوفير الحمايــة 
اللازمــة للأطفــال ومواجهــة هــذا التفشــي 
في  الســكان  وأمــن  صحــة  يهــدد  الــذي 

ــور. دارف

الطريق الجديد
أطلــق برنامــج الأغذيــة العالـمي إنــذارًًا 
خــطيًرًا بشــأن الوضــع الإنســاني للاجــئين 
ــذرًًا  ــرب، مح ــن الح ــن م ــودانيين الفاري الس
مــن أن ملايين اللاجــئين في دول الجــوار 
يواجهــون خطــر الانــزلاق نحــو مزيــد مــن 
الجــوع وســوء التغذيــة في ظــل تخفيضــات 
المنقــذة  الغذائيــة  المســاعدات  حــادة في 

ــاة. للحي
ــوم  ــان أصــدره الي ــج، في بي وأوضــح البرنام
الاثــنين، أن النزاع الــذي اندلــع في الســودان 
ــة  ــن أربع ــر م ــع أكث ــل 2023 دف ــذ أبري من
عــن  بحث�ـًا  الفــرار  إلى  شــخص  ملايين 
محفوفــة  رحلــة  في  والغــذاء،  الأمــان 
ــائلات إلى دول  ــث تصــل الع بالمخاطــر، حي
اللجــوء محملــة بالصدمــة وتعــاني مــن 
ســوء التغذيــة، وحامــلين معهــم القليــل 
جــدًًا إلى جانــب مــا يرتدونــه مــن ملابــس.
ســريعًًا  اســتجاب  أنــه  البرنامــج  وأكــد 

غذائيــة  مســاعدات  دــا  مق�� للأزمــة، 
ونقديــة، ووجبــات ســاخنة، إلى جانــب 
مجــاورة،  دول  ســبع  في  تغــذوي،  دعــم 
تشــمل جمهوريــة أفريقيــا الوســطى وتشــاد 
ومصــر وإثيوبيــا وليبيــا وجنــوب الســودان 
ليشــمل  جهــوده  ــع  وّسّ كمــا  وأوغنــدا. 
دعــم المجتمعــات المضيفــة التي اســتقبلت 
ــن  ــات أم ــن أزم ــا م ــم معاناته ــئين رغ اللاج

غذائــي مماثلــة.
ــن  ــاء م ــا ج ــر إلحاحًً ــر الأكث ــن التحذي لك
البرنامــج الــذي أكــد أن اســتدامة هــذه 
ــى المحــك، مــشيًرًا إلى  المســاعدات باتــت عل
ــف  ــؤدي إلى توق ــد ي ــل ق ــص التموي أن نق
خلال  دول  عــدة  في  المســاعدات  تقــديم 

ــة. ــهر المقبل الأش
في  اللاجــئين  إن  البرنامــج  بيــان  وقــال 
ًـا،  ــات الأشــد ضعف� ــا الفئ ــدا، خصوصًً أوغن
يتلقــون أقــل مــن 500 ســعرة حراريــة 
ــات  ــع الاحتياج ــن رب ــل م ــو أق ًـا، وه يومي�

الغذائيــة الأساســية، بينمــا تواجــه أنظمــة 
ًـا هائــلًًا بســبب تزايد  دعــم اللاجــئين ضغط�
ــتضيف  ــاد، التي تس ــا في تش ــن. أم الوافدي
ــد  ــودانيين، فق ــئين الس ــع اللاج ــوالي رب ح
ــص  ــر إلى تقلي ــه مضط ــج أن ــن البرنام أعل
الحصــص الغذائيــة خلال الأشــهر القادمــة 
ــة. ــة عاجل ــاهمات إضافي ــر مس ــا لم تتوف م

عمليــات  منســق  هيــوز،  شــون  وصــف 
العالـمي،  الأغذيــة  برنامــج  في  الطــوارئ 
ــاد”،  ــة الأبع ــة كامل الأزمــة بأنهــا “إقليمي
ـًا: “نحــن أمــام وضــع يتفاقــم في  مضيف�
أمني  انعــدام  مــن  أصلًاً  تعــاني  بلــدان 
غذائــي حــاد ونزاعــات مســتمرة”. وأضــاف 
أن ملايين اللاجــئين يعتمــدون كلي�ـًا علــى 
الدعــم المقــدم، وأن غيــاب التمويــل ســيزيد 
ًـا. ــاة الأطفــال والأســر الأشــد ضعف� مــن معان

ــة،  ــر هشاش ــة الأكث ــال كالفئ ويبرز الأطف
ــة الحاد  ــوء التغذي ــدلات س ــاوزت مع إذ تج
لديهــم عتبــة الطــوارئ في مراكــز اســتقبال 
اللاجــئين في أوغنــدا وجنــوب الســودان، 
ســوء  مــن  منهــم  الكــثير  يعــاني  حيــث 
ــز  ــم إلى مراك ــل وصوله ــة حتى قب التغذي

ــم. الدع
يحتــاج برنامــج الأغذيــة العالمـي إلى تمويل 
طــارئ بقيمــة تزيــد علــى 200 مليــون 
دولار أمريكــي لمواصلــة الاســتجابة في دول 
ــة، إلى  ــتة المقبل ــهر الس الجــوار خلال الأش
جانــب 575 مليــون دولار إضافيــة لعملياتــه 

داخــل الســودان.
وقــال مســؤول البرنامــج: “الدعم الإنســاني 
وحــده لــن يوقف النزاع أو النزوح القســري. 
هنــاك حاجــة ملحــة لتحــرك سياســي 
ودبلوماســي عالمـي لإنهـاء القتــال وتحقيــق 

الــسلام والاســتقرار في الســودان.”

الطريق الجديد
الأمريكــي  الممثــل  بأعمــال  القائــم  أدلى 
لــدى مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة 
المجلــس  جلســة  خلال  حــازم  بتصريــح 
المخصصــة لمناقشــة الأزمــة الســودانية، 
مشــدداً علــى أن الصــراع في الســودان لا 
يــزال يشــكل أكبر أزمــة إنســانية في العــالم، 
ــل. ــان بالكام ــع الإنس ــن صن ــة م ــا أزم وأنه
وفي كلمــة أشــاد خلالها بإحاطــات الأمين 
العــام المســاعد لشــؤون أفريقيــا، مارثــا 
بــوبي، والمستشــارة في مجال الطوارئ، شــاينا 
ــي اســتمرار  ــل الأمريك لويــس، وصــف الممث
الإنســانية  المســاعدات  وصــول  عرقلــة 
بأنهـا “تكتيــك حــرب” تســتخدمه القــوات 
المســلحة الســودانية وقــوات الدعم الســريع 
ــداف  ــق أه ــرى لتحقي ــلحة أخ ــات مس وجه
يــؤدي  ممــا  واســتخباراتية،  عســكرية 
ــة في  ــائر فادح ــة وخس ــم المجاع إلى تفاق

الأرواح.

ودعــا الممثــل الأمريكــي جميــع أطــراف 
المســاعدات  وصــول  ضمــان  إلى  النزاع 
ترحيــب  معلــناً  عوائــق،  دون  الإنســانية 
بلاده بالســعي الأممــي نحــو هدنــة إنســانية 

الــبلاد. في 
علــى  أساســية  إجــراءات  ثلاث  واقتــرح 
الأطــراف الســودانية لتحقيــق هــذا الهدف: 
إزالــة العوائــق البيروقراطيــة التي تؤخــر 
إرســال الإمــدادات والأفــراد، مــع إلــزام 
الأطــراف بالــرد خلال 72 ســاعة علــى 
إخطــار منفــذي المســاعدات عــن اســتخدام 
المســاعدات، وإلا يجــب الســماح لها بالمضــي 
قــدماً، وفتــح جميــع المعابــر الحدوديــة 
إلى الســودان للأغــراض الإنســانية، بمــا 
ــودان إلى  ــوب الس ــن جن ــر م ــك المعاب في ذل
دارفــور، وبالإضافــة الى إصــدار التــأشيرات 
المجــال  في  للعامــلين  العمــل  وتصاريــح 
الإنســاني خلال أســبوع مــن تقــديم الطلــب، 
مــع تحذيــر بــأن الأمــم المتحــدة والمنظمــات 

الدوليــة قــد تنقــل اســتجابتها إلى دول 
مجــاورة إذا تعثــرت الإجــراءات.

وشــدد الممثــل الأمريكــي علــى محاســبة 
المجموعــات التي تعيــق وصــول المســاعدات، 
قــرارات  علــى  ســيؤثر  ذلــك  أن  مؤكــداً 
التمويــل والبرمجــة والشــراكات الدوليــة.

تشــكيل  إعــادة  إلى  المجلــس  دعــا  كمــا 
فريــق خبراء لجنــة العقوبــات 1591 فــوراً 
لمواصلــة التحقيــق في الانتهــاكات ومحاســبة 
في  التــأخير  أن  إلى  مــشيراً  المســؤولين، 
ــس في ظلام بشــأن  ــات ســيبقي المجل التعيين

الفظائــع المرتكبــة في الســودان.
الاســتجابة  غــرف  جهــود  علــى  وأثنى 
إيصــال  في  الحيــوي  ودورهــا  للطــوارئ 
المســاعدات الإنســانية وحمايــة المدنــيين، 
مؤكــداً أن “جهودهــم البطوليــة أنقــذت 
حيــاة أعــداد لا حصــر لها مــن الســودانيين”.

الطريق الجديد
في ظــل تصاعــد أزمــات النزاع الإنســاني 
المتحــدة  الأمــم  تواصــل  الســودان،  في 
ــانية  ــية والإنس ــا الدبلوماس ــد جهوده حش
ــول  ــان وص ــراع وضم ــدة الص ــف ح لتخفي
المســاعدات المنقــذة للحيــاة إلى المدنــيين 

المحاصريــن.
المتحــدة،  الأمــم  باســم  المتحــدث  وأكــد 
ســتيفان دوجاريــك، خلال المؤتمـر الصحفــي 
اليومــي، أن المبعــوث الشــخصي للأمين العــام 
ــى  ــف عل ــرة، يعك ــان لعمام ــودان، رمط للس
تكثيــف مشــاوراته مــع جميــع الأطــراف 
ــة  ــود الدولي ــد الجه ــعياً لتوحي ــة، س المعني
نحــو إنهـاء الحــرب والدفــع بحــل سياســي 

ــامل. ش
علــى  حالــياً  لعمامــرة  فريــق  ويعمــل 
التحــضير لاجتمــاع المجموعــة الاستشــارية 
المرتقــب، بالتعــاون مــع الاتحــاد الأفريقــي 
إطلاق  إلى  بالإضافــة  أبابــا،  أديــس  في 
مشــاورات تحضيريــة تهــدف إلى حمايــة 

المدنــيين المتضرريــن مــن النزاع.

الأمين  وكيــل  ضغــط  متصــل،  ســياق  في 
ــر،  ــوم فليتش ــانية، ت ــؤون الإنس ــام للش الع
علــى قيــادات القــوات المســلحة الســودانية 
هدنــة  لإعلان  الســريع  الدعــم  وقــوات 
إنســانية فوريــة تســمح بوصــول المســاعدات 
مدينــة  في  المدنــيين  آلاف  إلى  الحيويــة 

الفاشــر المحاصــرة.
كردفــان  مناطــق  تعــاني  الأرض،  وعلــى 
ودارفــور مــن أوضــاع إنســانية مأســاوية مــع 
ــن 30  ــر م ــع أكث ــا دف ــال، مم ــد القت تصاع
ــرب  ــال وغ ــن شم ــلنزوح م ــخص ل ــف ش أل
مــن شمــال  ألــف   400 كردفــان، ونحــو 
ــن  ــد م ــا يزي ــام، م ــة الع ــذ بداي ــور من دارف
تفاقــم الأزمــات ويفاقــم الحاجــة إلى دعــم 

ــل. عاج
إلى  المتزايــد  النــازحين  تدفــق  ويشــهد 
مناطــق مثــل المحليــة الشــمالية و”الدبــة” 
ضغــوطاً هائلــة علــى الـموارد المحــدودة 
ــاه  ــالمأوى والمي ــق ب ــا يتعل أصلًاً، خاصــة فيم
النظيفــة والغــذاء والرعايــة الصحيــة.

لجميــع  مناشــدته  دوجاريــك  وجــدد 

المدنــيين  بحمايــة  الســودانية  الأطــراف 
والبنيــة التحتيــة المدنيــة، وتســهيل وصــول 
المســاعدات الإنســانية بشــكل آمن ومســتدام، 
وفــقاً للالتزامــات بموجــب القانــون الــدولي 

ــاني. الإنس
الشــؤون  تنســيق  مكتــب  يــدق  فيمــا 
خطــر  إزاء  الخطــر  ناقــوس  الإنســانية 
ــار  ــم الأمط ــع خلال موس ــات المتوق الفيضان
ــد  ــذي ق ــل، وال ــر المقب ــتمر حتى أكتوب المس
يعطــل طــرق الوصــول ويزيــد مــن مخاطــر 
حــاد  نقــص  وســط  الأمــراض،  تفشــي 
تخزيــن  اســتعدادات  يعــوق  التمويــل  في 

الضروريــة. الحيويــة  الإمــدادات 
المعقــدة،  التحديــات  هــذه  مواجهــة  في 
تؤكــد الأمــم المتحــدة وشــركاؤها التزامهــم 
المجتمــع  داعين  الإنســانية،  بالاســتجابة 
الــدولي إلى دعــم أكبر وعاجــل لإنقــاذ 
ــن  ــن م ــودانيين المتضرري ــاة ملايين الس حي

الحــرب والأزمــات المتعــددة.

الطريق الجديد
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  أعــرب 
الشــؤون الإنســانية عــن قلقــه العميــق إزاء 
تصاعــد موجــات النزوح في إقليمــي دارفــور 
ــل آلاف  ــث يواص ــودان، حي ــان بالس وكردف
المدنــيين الفــرار مــن دوامــة العنــف وانعــدام 

ــد. ــن المتصاع الأم
وقــال نائــب المتحــدث باســم الأمــم المتحدة، 
الصحفــي  المؤتمــر  خلال  حــق،  فرحــان 
وصعوبــة  التمويــل  نقــص  إن  اليومــي، 
وصــول المســاعدات الإنســانية إلى المناطــق 
المتضــررة تزيــد مــن الضغــوط علــى جهــود 
إنســانية  أوضــاع  ظــل  في  الاســتجابة، 

متدهــورة يئــن تحتهــا المدنيــون.
وأكــد مكتــب المنظمــة الدوليــة للهجــرة 
ــر مــن 12,300 شــخص  ــزوح أكث تســجيل ن
في الفتــرة بين 10 و14 يونيــو، بينهــم نحــو 
ــوك  ــو ش ــم أب ــن مخي ــروا م ــدني ف ــف م أل
الفاشــر شمــال دارفــور، هرب�ـًا  ومدينــة 
مــن تصاعــد العنــف وتدهــور الأوضــاع 

الاقتصاديــة.
وأوضــح فرحــان حــق أن النــازحين توزعــوا 
بين مناطــق مختلفــة مــن الفاشــر ومحليــة 

المتحــدة  الأمــم  تعمــل  حيــث  طويلــة، 
ــارئ  ــم الط ــديم الدع ــى تق ــركاؤها عل وش

ــدد. ــن الج للوافدي
ــن  ــرب م ــا يق ــزح م ــان، ن ــوب كردف وفي جن
11 ألــف شــخص مــن عشــر قــرى في محليــة 
ــوا إلى  ــدودة، لينضم ــام مع ــوز خلال أي الق
ــر مــن 9 آلاف نزحــوا ســابقًًا في نهايــة  أكث
ــازحين لجأوا إلى  ــو الماضــي. معظــم الن ماي
بينمــا  كردفــان،  محليــة شــيكان شمــال 
ــم. ــوب وغــرب الإقلي ــض إلى جن توجــه البع
ودعــا نائــب المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة 
إلى حمايــة المدنــيين، ســواء الذيــن غــادروا 
ــاء،  ــاروا البق ــن اخت ــق النزاع أو الذي مناط
وصــول  ضمــان  ضــرورة  علــى  مشــددًًا 
أو  قيــود  دون  الإنســانية  المســاعدات 
ــية  ــات الأساس ــوفير الاحتياج ــل، لت عراقي

التي تحافــظ علــى حيــاة المحتــاجين.
في ظــل اســتمرار النزاع وتصاعــد معانــاة 
الأمميــة إلى  الدعــوات  تبقــى  المدنــيين، 
وقــف الأعمــال العدائيــة وتســهيل عمليــات 
الأرواح  آلاف  لإنقــاذ  ســبيلًًا  الإغاثــة، 
النــازحين في  قلــوب  الأمــل إلى  وإعــادة 

دارفــور وكردفــان.

الطريق الجديد
مــع  للتضامــن  العــالم  يــومٍٍ خصصــه  في 
ضحايــا العنــف الجنســي في حــالات النزاع، 
المنســقة  هــامبروك،  كريســتين  أطلقــت 
المقيمــة ومنســقة الشــؤون الإنســانية للأمــم 
نــداءًً  بالإنابــة،  الســودان  في  المتحــدة 
ــودان  ــن أن الس ــذرة م ًـا، مح ــانيًًا حازم� إنس
يشــهد موجــة غير مســبوقة مــن الانتهــاكات 
الجنســية المروعــة في ظــل الحــرب الدائــرة 

ــوالي. ــى الت ــث عل ــام الثال للع
ضحايا في الظل وصمت مفروض بالقوة

مــع اشــتداد القتــال، تتــوالى التقاريــر عــن 
واختطــاف  جنســي  واســتعباد  اغتصــاب 
النســاء  اســتهدف  معظمهــا  منهجــي، 
والفتيــات، بينمــا يبقــى الرجــال والفتيــان 
ــون بصمــت وســط  في دائــرة النســيان، يعان
بآلامهــم  المجتمعــي  الاعتــراف  غيــاب 

واحتياجاتهــم.
“وراء كل رقــم قصــة، ووراء كل صرخــة 
ــن  ــط م ــس فق ــاة لي ــاول النج ــاجٍٍ يح ألم ن
والصمــت  الوصمــة  مــن  بــل  الجريمــة، 
هــامبروك  وصفــت  هكــذا  والتهميــش”، 

المشــهد القــاتم في الســودان.
شجاعة استثنائية تقاوم في العتمة

رغــم فداحــة المعانــاة، ســّلّط البيــان الضــوء 
علــى شــجاعة الناجيــات ومنظمــات نســوية 
الأماميــة،  الخطــوط  في  تقــف  محليــة 
م الدعــم النفســي والصحــي والخدمــات  تُُقــّدّ
الأساســية، غالب�ـًا بمــوارد شــحيحة وفي 

ــر. ــة بالخط ــروف محفوف ظ
بــل  الشــفقة،  يطلبــون  لا  “الناجــون 
العدالــة والدعــم والاعتــراف بإنســانيتهم”، 
ــج  ــى أن النه ــددة عل ــامبروك، مش ــت ه قال
ــون في  ــب أن يك ــاجين يج ــى الن ــم عل القائ
ّـر  ــانية، وأن تُُو�ف ــتجابة إنس ــم كل اس صمي
ــم  ــم، وتمنحه ــرم كرامته ــات تحت هـم خدم ل
الحــق في اتخــاذ القــرار، وتصــل إليهــم 

أينمــا كانــوا، دون تمييــز.
دعوة عاجلة للوقاية والمساءلة

برصــد  يكتــفِِ  لم  الأممــي  البيــان 
ــل  ــرك عاج ــا إلى تح ــل دع ــاكات، ب الانته
ــل  ــف الجنســي قب ــع العن ــع من ــوس لمن وملم
وقوعــه، وضمــان وصــول الرعايــة الطبيــة 
الجنــاة  وملاحقــة  العاجلــة،  والنفســية 
وعــدم إفلاتهـم مــن العقــاب، بالإضافــة الى 
ــع  ــات المجتم ــع منظم ــراكات م ــز الش تعزي
ــا ــوية منه ــة النس ــودانية، وخاص مـدني الس ال

لا تطبيع مع الجريمة
العنــف  بتطبيــع  نســمح  أن  يمكننــا  “لا 
الجنســي أو تجاهلــه أو التعايــش معه. يجب 
أن تتحــّوّل الكلمــات إلى أفعــال، وأن يشــعر 
كل نــاجٍٍ بأنــه ليــس وحيــدًًا في معركتــه مــن 

ــة”، ختمــت هــامبروك. أجــل العدال
اليــوم: في ظــل حــرب  وجــاءت رســالة 
تنتهــك الجســد والكرامــة، ترفــع الأمــم 
ــون أولًاً  ــددًًا: “الناج ــا مج ــدة صوته المتح
.. العدالــة الآن، ولا أحــد يتــرك خلــف 

الركــب.”

برنامج الأغذية العالمي يحذر: ملايين اللاجئين السودانيين 
يواجهون شبح المجاعة وسط أزمات تمويل حادة

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم أزمة النزوح في 
دارفور وكردفان وسط تدهور الأوضاع الإنسانية

في اليوم الدولي للقضاء على العنف الجنسي في 
النزاعات: الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر في 

السودان وتطالب بحماية الناجين ومحاسبة الجناة

أطباء بلا حدود تحذر من تفشي خطير للحصبة في 
دارفور وتدعو لتوسيع جهود التطعيم

الولايات المتحدة تؤكد دعمها للوصول الإنساني في السودان 
وتطالب الأطراف بفتح المعابر وإنهاء عرقلة المساعدات

الأمم المتحدة تكثف جهودها لإنهاء الصراع
 وتأمين وصول المساعدات في السودان
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الطريق الجديد
في مســعى دولي عاجــل لإنقــاذ حيــاة 
المدنــيين بمدينــة الفاشــر، أعلنــت الأمــم 
المتحــدة عــن جهــود حثيثــة لتــأمين 
هدنــة إنســانية بين الأطــراف المتحاربــة 
ــال  ــف القت ــدف إلى وق ــودان، ته في الس
ــانية  ــاعدات الإنس ــول المس ــكين وص وتم
إلى ســكان شمــال دارفــور الذين يعيشــون 

ــار. تحــت وطــأة الجــوع والدم
المتحــدة،  للأمــم  العــام  الأمين  وقــال 
ــع  ــه م ــش، إن اتصالات ــو غوتيري أنطوني
الســودانية،  المســلحة  القــوات  قائــد 
ــن  ــان، وم ــاح البره ــد الفت ــرال عب الجن

المتوقــع أن تشــمل قــوات الدعم الســريع، 
تتركــز علــى التوصــل إلى اتفــاق لوقــف 
ــار لمـدة أســبوع في الفاشــر، بمـا  إطلاق ن
يســمح بتنفيــذ عمليــات إغاثة شــاملة في 
ًـا “مأســاويًًا”  المدينــة التي تواجــه وضع�

ــورًًا بشــكل خــطير. ومتده
وأشــار غوتيريــش إلى حادثــة القصــف 
ــة  ــاعدات كبرى تابع ــة مس مـروع لقافل ال
مـي،  ــة العال ــج الأغذي ــف وبرنام لليونيس
“يتضــورون  الســكان  آلاف  أن  مؤكــداً 
للغايــة”،  قاســية  ظــروف  في  جوعًًــا 
المســبق  الاتفــاق  داعــياً إلى ضــرورة 
علــى هدنــة تتيــح توزيــع المســاعدات 

عوائــق. دون 
ــه بــرد  وأعــرب الأمين العــام عــن تفاؤل
ــرال البرهــان،  ــب الجن إيجــابي مــن جان
تحــرك  وضــرورة  أهميــة  مؤكــداً 
الطــرفين لتجنــب كارثــة إنســانية تهـدد 

المدنــيين. ملايين 
ــن  ــس الأم ــش مجل ــياق، ناق في ذات الس
في  الوضــع  الجمعــة  أمــس  الــدولي 
ــن  ــة م ــرات قوي ــط تحذي ــودان وس الس
مســاعدة الأمين العــام لشــؤون أفريقيــا، 
مارثــا بوبي، التي أكــدت أن الصراع أودى 
ــبب  ــيين، وتس ــن المدن ــد م ــاة العدي بحي
في صدمــات نفســية واســعة النطــاق، 
ــرب  ــدلاع ح ــة ان ــن احتمالي ــذرة م مح
إقليميــة لا يمكــن الســماح باســتمرارها.
وقالــت بــوبي: “الظــروف الأمنيــة لا 
تــزال مزريــة، مع تــغير مســتمر لخطوط 
ــة  ــات الجوي ــد الهجم ــة، وتصاع المواجه
ــلحة  ــوات المس ــل الق ــن قب ــوائية م العش
جانــب  إلى  الســريع،  الدعــم  وقــوات 
اســتهداف المدنــيين والبنيــة التحتيــة 
ــفيات”. ــك المستش ــا في ذل ــة، بم الحيوي

المجتمــع  الأمميــة  المســؤولة  ودعــت 
فوريــة  اتخــاذ خطــوات  إلى  الــدولي 
الشــعب  معانــاة  لإنهــاء  وفعالــة 
ــق سلام  ــى تحقي ــل عل ــوداني، والعم الس

المدنــيين. وحمايــة  دائــم 

الطريق الجديد
ــا  ــن قلقه ــدة ع ــات المتح ــت الولاي أعرب
الشــديد إزاء اســتخدام القــوات المســلحة 
الســريع  الدعــم  وقــوات  الســودانية 
وأطــراف مســلحة أخــرى لسياســة منــع 
وصــول المســاعدات الإنســانية كــسلاح في 
ــتبرة أن  ــودان، مع ــر بالس ــراع الدائ الص
التلاعــب بالعمليــات الإنســانية لتحقيــق 
ــو  ــتخباراتية ه ــكرية واس ــب عس مكاس
ــف  ــب أن يتوق ــول يج ــرف غير مقب تص

فــوراً.
وأكــدت واشــنطن، في بيــان رسمــي، علــى 
التي  العوائــق  إزالــة جميــع  ضــرورة 
ــذة  تحــول دون إيصــال المســاعدات المنق
للحيــاة إلى المدنــيين المحتــاجين، داعيــة 
الســلطات الســودانية إلى تســهيل وصول 

فــرق الإغاثــة والإمــدادات دون تــأخير 
ــة. أو عرقل

عــن  المتحــدة  الولايــات  وأعلنــت 
ــة  ــراءات صارم ــاذ إج ــتعدادها لاتخ اس
وصــول  تعيــق  التي  الجهــات  ضــد 
المســاعدات الإنســانية، مجــددة في الوقت 
نفســه التزامهــا القــوي بالتعــاون مــع 
الأمــم المتحــدة والشــركاء الإنســانيين 
لضمــان إيصــال الدعــم الإنســاني بأكثــر 

الطــرق فعاليــة وســرعة ممكنــة.
الإنســانية  الأزمــة  تصاعــد  ظــل  في 
في الســودان، تــأتي هــذه التصريحــات 
ــاكات التي  ــى الانته ــوء عل ــلط الض لتس
تزيــد مــن معانــاة المدنــيين، وتؤكــد علــى 
ضــرورة تحــرك دولي عاجــل لضمــان 
ــن. ــن المتضرري ــاة الملايين م ــة حي حماي

الطريق الجديد
ــوات  ــوان “أص ــل عن ــد حم ــر جدي في تقري
منظمــة  أطلقــت  دارفــور”،  جنــوب  مــن 
أطبــاء بلا حــدود صرخــة إنســانية مدّوّيــة 
تنقــل مشــاهد مروعــة لمعانــاة آلاف المدنــيين 
الذيــن تُُركــوا لمواجهــة العنــف والجــوع 
ــبه  ــار ش ــل انهي ــم، في ظ مـرض بمفرده وال
ــع  ــة وتراج ــة الصحي ــام الرعاي ــام لنظ ت

كارثــي في الاســتجابة الدوليــة.
ــج قاتــل مــن الجــوع والعنــف وانعــدام  مزي

الأمــن
الحــرب  تبعــات  فــإن  التقريــر،  بحســب 
أبريــل 2023،  اندلعــت في  الأهليــة التي 
ــور،  ــوب دارف ــكان في جن ــاة الس ّـرت حي دم�
ــف  ــال، والعن ــث اجتمعــت وحشــية القت حي
المنظومــة  وانهيــار  والجــوع،  الجنســي، 

الصحيــة لتخلــق كارثــة إنســانية صامتــة.
يطلبــون  لا  دارفــور  جنــوب  في  “النــاس 
أصواتهــم”،  تُُســمع  أن  فقــط  المســتحيل، 
يقــول أوزان أغبــاس، مديــر الطــوارئ في 
الســودان لــدى أطبــاء بلا حــدود. ويضيف: 
“مــا وجدنــاه في شــهادات النــاجين هــو 
مزيــج مــن الألم والقســوة… لكننــا وجدنــا 

أيضًًــا صمــودًًا وإنســانية مذهلــة”.
شهادات تصرخ: “لا أمان ولا 

طعام ولا أمل”
ينقــل التقريــر شــهادات مروعــة لنســاء 
ــازحين،  ــات الن ــون في مخيم ــال يعيش وأطف
ــرأة  ــاكات بلا رادع. ام ــر الانته ــث تنتش حي
ــي  ــل زوج ــول: “قُُت ــل تق ــة بلي ــن محلي م
قبــل أشــهر، ولم آكل شــيئًًا منــذ ثلاثــة 
ــن  ــودة، فالذي ــن الع ــة م ــا خائف ــام، وأن أي

ــا.” ــونني أيضًً ــد يقتل ــي ق ــوا زوج قتل
ــص  تُُلّخّ للنــازحين،  الــسلام  مخيــم  وفي 
ــة:  ــة مفجع ــات الوضــع بجمل إحــدى الأمه
ـًا، نــأكل. إذا لم أجــد،  “إذا وجــدت طعام�

ــاتي.” ــي حي ــذه ه ــصبر. ه ن
ويــشير التقريــر إلى أن العنــف الجنســي 
ــق، حيــث عالجــت فــرق  منتشــر بشــكل مقل

المنظمــة 659 ناجيــة وناجي�ـًا بين ينايــر 
ــم  ــن نصفه ــر م ــارس 2025، أكث 2024 وم
غير  أطــراف  قبــل  مــن  عليهــم  اعت�ـدُِِي 

ــة. مدني
نظام صحي منهار ومجتمع يداوي 

جراحه بيده
دمــرت المرافــق الصحيــة، وفــّرّ الطاقــم 
ظــل  وفي  الإمــدادات.  وغابــت  الــطبي، 
انعــدام الأمــن، لم يعــد الســكان قادريــن 
ّـل  ــعلاج أو حتى تحم� ــول إلى ال ــى الوص عل
ســوء  تفشــي  ومــع  النقــل.  تكاليــف 
التغذيــة، عالجــت أطبــاء بلا حــدود أكثــر 
ســوء  مــن  يعانــون  طفــل   10,000 مــن 
لآلاف  الدعــم  مــت  وقّدّ الحاد،  التغذيــة 

والمرضعــات. الحوامــل  النســاء 
لكــن رغــم هــذه التحديــات، يُُظهــر التقريــر 
جانب�ـًا مشــرقًًا مــن التضامــن المجتمعــي: 
شــباب يزيلــون الأنقــاض، معلمــون يعملــون 
الطعــام،  يتقاسمــون  جيران  أجــر،  بلا 
وأمهــات ي�ـُدرن مطابــخ جماعيــة لإنقــاذ 
الأطفــال مــن الجــوع. وقــد دعمــت المنظمــة 
ــق  ــل المراف ــن خلال تأهي ــادرات م ــذه المب ه
ــذاء لـــ6,000  ــوفير الغ ــاه، وت وشــبكات المي

ــة. عائل
تملــك  دارفــور  في  المحليــة  “المجتمعــات 
مــا يلــزم للبقــاء، لكــن ينقصهــا الدعــم 
والتمويــل والقــرار،” يقــول أغبــاس، داعي�ًـا 
الفاعــلين  إلى  المبــادرة  زمــام  نقــل  إلى 

ميداني�ـًا. ودعمهــم  المحلــيين 
غياب أممي وتردد دولي

رغــم مــرور أكثــر مــن عــامين علــى الحــرب، 
يــشير التقريــر إلى أن وجــود الأمــم المتحدة 
ــور لا  ــوب دارف ــة في جن ــات الدولي والمنظم
ًـا للغايــة، وســط بــطء مزمــن  يــزال ضعيف�
في التنســيق والاســتجابة. تقــول امــرأة مــن 
نيــالا: “نســمع أن المنظمــات تســاعد، لكننــا 

لم نــر منهــا شــيئًًا.”
 ويحــذر التقريــر مــن أن الوضــع في جنــوب 
دارفــور علــى حافــة الانفجــار، خاصــة مــع 
اقتــراب موســم الأمطــار، الــذي قــد يزيــد 
والغذائيــة.  الصحيــة  الأزمــات  تفاقــم 
المجتمــع  إلى  عاجــل  بنــداء  ويختــم 
الــدولي: “النــاس في جنــوب دارفــور لا 
ــال.  ــل بالإهم ــف، ب ــط بالقص ــون فق يموت
إنهــم يُُتركــون للمــوت في صمــت. وهــذا 

الصمــت، يجــب أن يُُكســر”.

الطريق الجديد
برنامــج  دّقّ  بالــغ الخطــورة،  في تحذيــر 
مــن  الخطــر  ناقــوس  العالـمي  الأغذيــة 
أن ملايين الســودانيين الفاريــن مــن نيران 
ــوء  ــة وس ــن بالمجاع ــوا مهددي ــرب بات الح
فيــه  تنفــد  وقــتٍٍ  القاتــل، في  التغذيــة 

الدوليــة. الاســتجابة  وتغيــب  الـموارد، 
فمنــذ انــدلاع الحــرب في أبريــل 2023، 
أجبر أكثــر مــن 4 ملايين ســوداني علــى 
مـوت إلى ســبع  ــن ال ــرباً م ــور الحــدود ه عب
ــن  ــم أعــداد ضخمــة م ــة، بينه دول أفريقي
النســاء والأطفــال والمرضــى وكبــار الســن. 
لكــن مــا ينتظرهــم في مخيمــات اللجــوء لا 
يقــل فتــكاً عــن الحــرب: وجبــات شــحيحة، 
أمــراض فتاكــة، ونظــام إنســاني علــى وشــك 
أزمــة إقليميــة  أمــام  الانهيــار، “ونحــن 
شــاملة… تتفاقــم في دول أنهكهــا الفقــر 
والصــراع أســاساً”، هكــذا وصــف شــون 
هيــوز، منســق الطــوارئ في برنامــج الأغذيــة 
العالمـي، المشــهد الكارثــي الــذي بــات يهــدد 

ــع ســكان الســودان. ــن رب ــر م أكث
ــئين  ــم اللاج ــدا تطع ــق وأوغن ــاد تختن تش

بـــ500 ســعرة حراريــة فقــط
ربــع  التي تســتضيف  في تشــاد وحدهــا، 
أنــه  البرنامــج  أعلــن  الســودان،  لاجئــي 
ــة  ســيضطر إلى تقليــص الحصــص الغذائي
في  أمــا  التمويــل.  توفــر  لعــدم  قريــباً، 

كشــف  فقــد  أوغنــدا، 
التقريــر أن اللاجــئين الســودانيين يتناولون 
ــن  ــي م ــد الأدنى اليوم ــع الح ــن رب ــل م أق
الســعرات الحراريــة، أي مــا يعــادل وجبــة 
خفيفــة لا تكفــي طفــلًًا، فكيــف بأســرة 

كاملــة؟
إلى  اللاجــئين  تدفقــات  تزايــد  ومــع 
ــا  ــا، جمهوريــة أفريقي ــا، إثيوبي مصــر، ليبي
ــة  ــإن أنظم ــوب الســودان، ف الوســطى، وجن
دعــم اللاجــئين باتــت مهــددة بالانهيــار 
الكامــل، مــا لم تُُضــخ مســاعدات عاجلــة.

ًـا وأمهــات يكافحــن  أطفــال يتضــورون جوع�
للبقــاء

بحســب الأمــم المتحــدة، فــإن معــدلات ســوء 
مراكــز  في  الأطفــال  بين  الحاد  التغذيــة 
الاســتقبال تجــاوزت عتبــة الطــوارئ، فيمــا 
ــتيفان  ــة س ــم المنظم ــدث باس ــذر المتح يُُح
دوجاريــك مــن أن الأطفــال هــم الفئــة 
الأكثــر هشاشــة في مواجهــة هــذا الجحيــم 

ــي. ــي والصح الغذائ
ــوليرا  ــاء الك ــك أن وب ــف دوجاري ــا كش كم
إذ  اللاجــئين،  الأطفــال  أجســاد  ينهــش 
ــر  ــو الماضــي أكث ــذ يولي ســجل الســودان من
مــن 80 ألــف إصابــة، بينهــا 7,300 حالــة 
بين الأطفــال دون ســن الخامســة، ت�ـُوفي 

ــل. ــن 200 طف ــل ع ــا لا يق ــم م منه
صمت دولي وعنف متواصل

الــذي  الوقــت  في 
تطلــق فيــه وكالات الأمــم المتحــدة نــداءات 
اســتغاثة لجمــع أكثــر مــن 775 مليــون 
دولار خلال الأشــهر الســتة المقبلــة لتــوفير 
الغــذاء والإغاثــة للاجــئين داخل الســودان 
وخارجــه، تتجاهــل الأطــراف المتحاربــة في 
الســودان الدعــوات الأمميــة لوقــف إطلاق 

النــار أو الســماح بوصــول المســاعدات.
ولا تــزال مدينــة الفاشــر، عاصمــة ولايــة 
ــادل بين  ــف متب ــت قص ــور، تح ــال دارف شم
الجيــش الســوداني وقــوات الدعــم الســريع، 
وســط انهيــار تــام في الخدمــات الأساســية، 
ــدواء والماء والوقــود،  واختفــاء الغــذاء وال
بينمــا يمـوت الســكان المحاصــرون في صمــت.

صرخة أخيرة قبل الانهيار الكامل
يــرى المراقبــون أن مــا يجــري ليــس مجــرد 
أزمــة إنســانية طارئــة، بــل كارثــة ممتــدة 
تهــدد اســتقرار إقليمــي كامــل. ومــا لم 
الفــور،  الــدولي علــى  يتحــرك المجتمــع 
ــت  ــد صام ــن تهدي ــوع م ــول الج ــد يتح فق
إلى مجــزرة جماعيــة بحــق شــعب يواجــه 
الحــرب والمـرض والمجاعــة بلا حمايــة ولا 

ــل. ــذاء ولا أم غ
“الوقــت ينفــد، وإذا لم نتحــرك الآن، فلــن 
ــم  ــدًًا”، يخت ــاعده غ ــن نُُس ــاك م ــون هن يك
بيــان برنامــج الأغذيــة العالـمي بعبــارة 

ــة. ــة المحدق ــم الكارث ــر حج تختص

ً الولايات المتحدة تحذر: عرقلة وصول المساعدات 
في السودان سلاح حرب يجب إيقافه فوراً

تقرير صادم يكشف معاناة المدنيين في جنوب دارفور وسط غياب الحماية والإغاثة

الأمم المتحدة تسعى لهدنة إنسانية 
لوقف المعاناة المأساوية في الفاشر

الطريق الجديدة

في إطــار الجهــود الإنســانية لدعــم المتضرريــن 
مــن الحــرب في دارفــور، نفــذت منظمــة النــداء 
شــعيرية،  بمحليــة  الـمرأة  وتمــكين  للتنميــة 
بالتعــاون مــع منظمــة تطويــر المجتمــع مــن 
أجــل التقــدم، وبدعــم مــن ســيفر ورلــد، حملــة 
ــز  ــازحين بمراك ــة للن ــع 437 ســلة غذائي توزي
الإيــواء داخــل مدينــة شــعيرية بولايــة شــرق 
دارفــور. اســتمرت الحملــة خلال الفتــرة مــن 5 

ــة  ــة الثالث ــن المرحل ــو الجاري، ضم إلى 8 يولي
علــى  الحــرب  آثــار  تخفيــف  مشــروع  مــن 

ــور. ــراع في دارف ــن الص ــن م المتضرري
المبــادرة لاقــت ترحيــب واســع مــن الأســر 
المســتفيدة، وســاهمت في تخفيــف جــزء مــن 
الأســر  تواجههــا  التي  المعيشــية  الأعبــاء 
التي  الصعبــة  الظــروف  ظلــم  في  النازحــة 
ــذة  ــات المنف ــد المنظم ــة. وتؤك تمــر بهــا المنطق
ــز  ــن وتعزي ــم المتضرري ــا لدع ــتمرار جهوده اس

التضامــن والــسلام في دارفــور. قيــم 

بين مطرقة الجوع وسندان الإهمال الدولي: 
ملايين اللاجئين السودانيين على حافة الكارثة

جهود الوصول الإنساني للمناطق 
النائية في ظل تحديات الجوع 



صحيفة نصف شهرية تهتم باوضاع النازحين واللاجئين، وقضايا حقوق الانسان والتحول الديمقراطي في السودان
تصدر عن: المركز النوبي للسلام والديمقراطية

العدد التاسع
السبت: 5 يوليو 2025م

E-mail:info@nubian-cpd.com
www.nubian-cpd.com
WhatsApp: +256 765 647 000

في قلــب شمــال غــرب أوغنــدا، علــى مســافة 
مــن أرض الحــروب ولكــن في حضــن معانــاة 
كريالدنقــو،  مســتوطنة  تقــع  لاجئــة، 
إحــدى أكبر تجمعــات اللاجــئين الســودانيين 
ــم الحــرب في الســودان،  ــن جحي ــن م الفاري
وكريالدنقــو ليســت مجــرد مخيــم، بــل 
فضــاء إنســاني تتشــابك فيــه الأوجــاع 
مــع الطموحــات، ويجتمــع فيــه النــاس مــن 

مختلــف القبائــل، المناطــق، والديانــات.
لاجئــون  يعيــش  المســتوطنة،  هــذه  في 
ــان  ــوب كردف ــور وجن ــن دارف ــودانيون م س
والجزيــرة  والخرطــوم  الأزرق  والنيــل 
ــودان،  ــم الس ــن أقالي ــم م ــرق، وغيره والش
كمــا تحتضــن لاجــئين مــن دول أخــرى مثــل 
ــة،  ــو الديمقراطي ــودان، الكونغ ــوب الس جن

وغيره. وإريتريــا 
ورغــم اختلافاتهـم الكبيرة، فهم يتقاسمــون 
خيامــا واحــدة ومــوارد شــحيحة وخدمــات 
لا  المعقــد  المشــهد  هــذا  وفي  متواضعــة، 
يصبــح التعايــش الســلمي رفاهيــة فكريــة، 
ــدًًا  ــا وحي ــة، ومفتاحًً ــرورة وجودي ــل ض ب
للنجــاة والاســتقرار وبنــاء حيــاة تســتحق 

ــاش. أن تع

التعايش السلمي .. ما معناه 
داخل مخيم لجوء؟

في الأدبيــات الحقوقيــة والسياســية، يعــرف 
التعايــش الســلمي بأنــه حالــة مــن القبــول 
المتبــادل بين الأفــراد والجماعــات رغــم 
اختلافاتهـم الدينيــة والعرقيــة والثقافية، 
ولكــن داخــل بيئــة مثــل كريالدنقــو، حيــث 
متباينــة  والخلفيــات  مفتوحــة  الجــراح 
والألم حاضــر، فــإن التعايــش يأخــذ مــعنى 
ــل  ــن ان يتمث ــجاعة ويمك ًـا وش ــر عمق� أكث
في: أن يــرى اللاجــئ في الآخــر “شــريكًًا في 
ـًا قبلي�ـًا أو ديني�ـًا”، وأن  الألم” لا “خصم�
يتقاســم معــه الماء والطعــام والطابــور أمــام 
العيــادة، وأن يتــرك لــه مكان�ًـا في خيمــة أو 
ظــل شــجرة أو مقعــد دراســة، دون حســاب 
الكلمــة  يختــار  وأن  والانتمــاء،  الأصــل 
الطيبــة بــدل الشــتيمة، والحــوار بــدل 

ــف. ــدل العن ــاق ب الشــجار، والعن
أصــوات مــن الميــدان: “هــي ليســت مــن 

أختي” لكنهــا   .. قبيــلتي 
ــة  ــس الطفل ــتوطنة، تجل ــم بالمس في خيمته
ــب  ــور بجان ــن دارف ًـا( م ــة” )17 عام� “أميم
صديقتهــا “أجانــق” مــن جنــوب الســودان، 
ــض أن  ــت ترف ــي كان ــة: “أم ــول أميم وتق
ألعــب مــع أجانــق لأنهـا مــش مــن دارفــور، 
ــو  ــا بشــر، وإن ــا إنن بــس في المدرســة، فهمون
يكرهــوا  عشــان  النــاس  خلــق  مــا  الله 

بعــض، وأجانــق صــارت أقــرب لي مــن بنــات 
قبيــلتي”، وفي الســوق نجــد “خديجــة” 
الأزرق،  النيــل  مــن  وهــي  ـًا(،  عام�  44(
ــع الكســرة والملاح  ــر كشــكا صــغيرا لبي تدي
ــودان  ــوب الس ــن جن ــا م ــاعدة جاراته بمس
وجبــال النوبــة، وتقــول بابتســامة: “نضــح 
ــن مناطــق  ــا م ــغني ســوا.. إحن ونشــتغل ون
مــن  أكثــر  وأصبحنــا  تعرفنــا  مختلفــة 

ــوات” اخ
 هــذه القصــص الواقعيــة تلخــص ببســاطة 
في  يتجســد  أن  للتعايــش  يمكــن  كيــف 
الشــعارات  في  لا  اليوميــة،  التفاصيــل 

فقــط. الكــبيرة 

ماذا يقول الناس؟ نتائج 
استطلاع ميداني

في اســتطلاع أجرتــه الجريــدة عــام 2025 
لاجئ�ـًا   150 وشمــل  المســتوطنة  داخــل 
النحــو  علــى  النتائــج  جــاءت  ولاجئــة، 

التــالي:
الســلمي  التعايــش  تعــتبر  هــل  	•

اليوميــة؟ لحياتــك  ضروري�ـًا 
نعم: %91 	o

لا: %4 	o
لا أعرف: %5 	o

ــه  ــت في خلاف ل ــبق أن دخل ــل س ه 	•
ــي أو عرقــي داخــل المســتوطنة؟ طابــع قبل

نعم: %38 	o
لا: %62 	o

النــاس  النتائــج تظهــر أن معظــم  هــذه 
يدركــون أهميــة التعايــش، لكــن الاعتــراف 
لا يــعني التطبيــق. إذ تبقــى الخلافــات 

حاضــرة بفعــل عوامــل متعــددة.
جراح الحرب .. وتحديات 

التعايش

ــول “عبــد الله”، لاجــئ مــن جنــوب  يق
ـًا:  العمــر 45 عام� مــن  يبلــغ  كردفــان، 
“الحــرب لم تأخــذ منــا البيــوت فقــط، 
ــاء  ــا ج ــن، ومعظمن ــة في الآخري ــل الثق ب
إلى هنــا وهــو مجــروح في القلــب قبــل 

الجســد.”
ــن  ــا جاهزي ــاس مــش دايًمً ــف: “الن ويضي
يفتحــوا قلوبهـم بســهولة والخــوف والألم 
والحــذر .. كلهــا حاجــات بتخلــق تحديــات 

امــام  التعايــش”
تعيــق  التي  التحديــات  أبــرز  ومــن 

: يــش لتعا ا
والدينيــة:  القبليــة  التحيــزات  	•
ــده” أو  ــم ك ــو جماعتك ــل “أنت ــات مث كلم
“نحــن مــا بنتــزوج مــن قبيلتكــم” شــائعة 

الأطفــال. بين  حتى  جــدًًا، 
المنافســة علــى الـموارد: شــح الماء،  	•
الطعــام، الفــرص التعليميــة والخدمــات 
ًـا  ــرات تتخــذ أحيان� ــؤدي لتوت ــة ي الصحي

طابع�ـًا جماعي�ـًا.
مشــاهد  المؤلـمة:  الذكريــات  	•
القتــل والنزوح والدمــار مــا تــزال حيــة 
في الذاكــرة، وتعيــد إنتــاج الخــوف مــن 

. ” خــر لآ ا “
غيــاب مســاحات التعــارف: لا توجــد  	•
ــة  ــات المختلف ــع المكون ــة تجم ــات كافي منص
الصــور  يبقــي  ممــا  الحقيقــي،  للتعــارف 

ســائدة. النمطيــة 

من رحم الألم يولد الأمل: 
بوادر للتعايش

رغــم هــذه التحديــات، إلا أن كريالدنقــو 
البنــاء  يمكــن  قويــة  عناصــر  تحتضــن 

عليهــا:
كــرة  مختلطــة:  رياضيــة  فــرق  	•
القــدم وكــرة الطائــرة جمعــت شــبابًًا مــن 
رايــة  تحــت  متعــددة،  وقبائــل  مناطــق 

الواحــد. الفريــق 
ــاء  ــل النس ــائية: تعم ــرف النس الح 	•
ــات مختلفــة في مطاعــم ويصعــن  مــن خلفي
ــك  ــن بذل ــن ويخلق ــه للزبائ ــام ويبعن الطع

الانتمــاءات. تتجــاوز  روابــط 
المشــتركة:  الدراســية  الحلقــات  	•
وينقــل  الأطفــال  بين  يقــرب  التعليــم 
بعيــدًًا عــن تعصبــات  مفاهيــم جديــدة 

ر. لكبــا ا
المفتوحــة  والكنائــس  المســاجد  	•
للجميــع: أماكــن العبــادة التي لا تقصــي 
الآخــر. قبــول  ثقافــة  وتــزرع  أحــدًًا 

دور المجتمع المضيف: 

نموذج أوغندا

ــواءًً  ــدول احت ــر ال ــن أكث ــد م ــدا تع أوغن
ــد  ــول أح ــا، ويق ــرق إفريقي ــئين في ش للاج
الشــيوخ المحلــيين: “نحــن لا نعامــل اللاجــئ 
كضيــف فقــط، بــل كأخ في الضيــق ونحــاول 
أن نكــون جيران�ـًا لا حراسًًــا، ومــع ذلــك، 
قــد تنشــأ بعــض التوتــرات أحيان�ًـا نتيجــة 
الفــوارق في القــوانين والعــادات، ممــا يجعــل 
أمــرًًا  المشــترك  للتفاهــم  لجان  وجــود 

ــجام. ــى الانس ــاظ عل ًـا للحف ضروري�

المنظمات الإنسانية .. من 
الدعم إلى التمكين

مطالبــة  المخيــم  في  العاملــة  المنظمــات 
بلعــب دور مجتمعــي وتربــوي أكثــر فعاليــة، 

ويمكــن أن تســاهم في التعايــش عبر:
ــل  ــول ح ــة ح ــم ورش تدريبي تنظي 	•

الــسلام. وبنــاء  النزاعــات 
دعــم الأنشــطة الرياضيــة والفنيــة  	•
المختلطــة التي تجمــع الفئــات المختلفــة.
بقيــادة  حــوار  مراكــز  إنشــاء  	•

. بية شــبا
ت	مـكين النســاء للمشــاركة في القيادة  •

القــرار. وصنــع  المجتمعيــة 

بناء السلام يبدأ بسلوك 
بسيط

ــدأ  ــل يب ــرات، ب ــاج مؤتم ــش لا يحت التعاي
مــن ســلوكيات بســيطة ومتكــررة:

التحيــة والابتســامة: تفتــح القلوب  	•
الأبــواب. قبــل 

تغــرس  والماء:  الطعــام  مشــاركة  	•
والاحتــرام. الثقــة 

الحديــث بلغــة جامعــة )العربيــة  	•
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المرأة .. عماد التماسك الاجتماعي
الحــروب،  ضحايــا  فقــط  لســن  النســاء 
ــم  ــاة سلام بالفطــرة، وفي المخي ــن بن ــل ه ب
تقــود النســاء مبــادرات للغــذاء، النظافــة، 
التعليــم، والتكافــل، ممــا يجعلهــن حلقــة 
وصــل بين المجتمعــات المتنوعــة، وكمــا تقول 
خديجــة: “اليــد في العــجين توحدنــا أكتــر 

ــية.” ــة سياس ــن أي خطب م
نحو مستقبل مشترك: لنزرع الأمل

اللاجئــون لم يختــاروا الحرب ولم يتســببوا 
فيهــا، لكنهــم يحملــون تبعاتهـا، ومــع ذلــك، 
يمكنهــم أن يختــاروا كيــف يعيشــون اليــوم، 
وكيــف يربــون أبناءهــم علــى قيــم الــسلام 
بــدل الانتقــام .. لنزرع التعايــش، ليــس 
لا  اختلافنــا  لأن  بــل  متشــابهون،  لأننــا 

ــون بشــرًًا. ــن أن نك ــا م يمنعن
التعايش ليس ضعفًًا .. بل نبل وشجاعة

في زمــن الحــرب، يكــون الصــوت العــالي 

هــو الغالــب، ولكــن في زمــن الــسلام يحتــاج 
ــل،  ــح إلى نب ــجاعة، والصف ــت إلى ش الصم
عظيمــة،  داخليــة  قــوة  إلى  والتســامح 
يــرى  أن  نريــد  مــاذا  أنفســنا:  فلنســأل 
ًـا،  ــنا مع� ــم الألم عش ــا رغ ــا؟ .. أنن أطفالن
ولم نعــد لنكــرر خطايــا الماضــي .. أننــا 
اخترنــا الأمــل، لا الكراهيــة .. والتعايــش، 

التــصادم. لا 
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مقدمة
ـًا سياســيًًا واجتماعي�ـًا  تعــد الديمقراطيــة نظام�
ــق  ــدف إلى تحقي ــية ته ــادئ أساس ــى مب ــز عل يرتك
والمســاواة،  العدالــة  وضمــان  الشــعب،  حكــم 
وفي  والجماعيــة،  الفرديــة  الحريــات  وصيانــة 
التــغيرات  وتيرة  تتســارع  حيــث  اليــوم،  عــالم 
الديمقراطيــة  تظــل  والاجتماعيــة،  السياســية 
ــم  ــد مــن الأم ــه العدي ــا تســعى إلي ًـا طموحًً نموذج�
ــادئ  ــذه المب ــق ه ــإن تطبي ــك، ف ــع ذل والشــعوب، وم
يواجــه تحديــات جمــة، خاصــة في الــدول التي 
تمـر بمراحــل انتقاليــة معقــدة، كمــا هــو الحال في 

الســودان.
ــليط الضــوء  ــي إلى تس ــف التثقيف ــذا المل ــدف ه يه
علــى أســس ومبــادئ الديمقراطيــة، مــع تحليــل 
معمــق لتجربــة الســودان في مســارها نحــو التحــول 
ــة،  ــوم الديمقراطي الديمقراطــي، وسنســتعرض مفه
وأركانهـا الأساســية، ومجــالات ممارســتها، ثم ننتقل 
إلى دراســة حالــة الســودان، متنــاولين تاريخهــا 
الديمقراطــي، والتحديــات التي تواجههــا في ســعيها 
ــولًاً إلى  ــتدام، وص ــي مس ــام ديمقراط ــق نظ لتحقي

نـة فـاق المـسـتقبل الممكـ آـ

أسس ومبادئ الديمقراطية
الكلمــتين  مــن  المشــتقة  الديمقراطيــة،  تعــرف 
و“كراتــوس”  )الشــعب(  “ديمــوس”  اليونانيــتين 
ــذا  ــم أن ه ــعب. ورغ ــم الش ــا حك ــلطة(، بأنه )الس
المفهــوم قــد تطــور عبر آلاف الســنين ولا يوجــد 
ــاك  ًـا، إلا أن هن ــه عالمي� ــق علي ــد متف ــف واح تعري
تشــكل  التي  الأساســية  المبــادئ  مــن  مجموعــة 
جوهــر أي نظــام ديمقراطــي حقيقــي. هــذه المبــادئ 
ــب السياســية فحســب، بــل  ــى الجوان لا تقتصــر عل
ــة  ــة والاقتصادي ــاد الاجتماعي ــد لتشــمل الأبع تمت
والثقافيــة، وتعمــل مع�ـًا لضمــان مجتمــع عــادل 

ومنصــف ومشــارك.

1. العدالة
مجتمــع  أي  في  الزاويــة  حجــر  العدالــة  تُُعــد 
ديمقراطــي مزدهــر. وهــي لا تقتصــر علــى العدالــة 
القانونيــة فحســب، بــل تشــمل العدالــة الاقتصادية 
تــعني  الاقتصاديــة  فالعدالــة  والاجتماعيــة. 
تــوفير فــرص متكافئــة للجميــع في الحصــول علــى 
الـموارد والخدمــات، وتقليــل الفــوارق الطبقيــة، 
وضمــان توزيــع عــادل للثــروات. أمــا العدالــة 
الاجتماعيــة، فتــعني معاملــة جميــع أفــراد المجتمــع 
علــى قــدم المســاواة، بغــض النظــر عــن خلفياتهـم 
أو انتماءاتهــم، وضمــان حقوقهــم الأساســية في 
الكــريم.  والعيــش  والعمــل  والصحــة  التعليــم 
عندمــا تتحقــق العدالــة بمفهومهــا الشــامل، يشــعر 
الأفــراد بالانتمــاء والكرامــة، ممــا يعــزز اســتقرار 

ــكه. ــع وتماس المجتم

2. الحقوق والحريات
تعــتبر الحقــوق والحريــات الأساســية مــن أهــم 
ــة  ــة الحقيقي ــة. فالديمقراطي ــادئ الديمقراطي مب
ــوق،  ــن الحق ــعة م ــة واس ــراد مجموع ــن للأف تضم
والأمــن  والحريــة،  الحيــاة،  في  الحــق  مثــل 
الشــخصي، والحــق في التعــبير عــن الــرأي، وحريــة 
المعتقــد.  التجمــع وتكويــن الجمعيــات، وحريــة 
هــذه الحقــوق مترابطــة ومتكاملــة؛ فممارســة حــق 
مــعين قــد تعتمــد علــى توافــر حقــوق أخــرى. علــى 
ــبير  ــة التع ــة حري ــن ممارس ــال، لا يمك ــبيل المث س
ــا أن  ــة الإعلام. كم ــود حري ــل دون وج ــكل كام بش
ــن  ــوق م ــذه الحق ــة ه ــن حماي ــة تضم الديمقراطي
ــل  ــن قب ــة أو م ــل الدول ــن قب ــاك، ســواء م أي انته
ــاف  ــة لإنص ــات قانوني ــر آلي ــن، وتوف ــراد آخري أف

المتضرريــن.

3. التعددية
في  والتنــوع  الاخــتلاف  قبــول  هــي  التعدديــة 
المجتمــع، ســواء كان ذلــك علــى المســتوى الفكــري، أو 
ــديني.  ــافي، أو ال ــي، أو الثق ــي، أو الاجتماع السياس
بــل  التنــوع،  الديمقراطــي لا يخشــى  فالمجتمــع 
ــى  يحتضنــه ويعــتبره مصــدر قــوة وإثــراء. وتتجل
التعدديــة في وجــود أحــزاب سياســية متعــددة، 
ووســائل إعلام متنوعــة، ومنظمــات مجتمــع مــدني 
ــة.  ــكار والآراء بحري ــادل الأف ــمح بتب ــطة، تس نش
كمــا تتضمــن التعدديــة حــق المعارضــة في التعــبير 
عــن رأيهــا وانتقــاد السياســات الحكوميــة، مــع 
ــرام  ــة واحت ــة الديمقراطي ــزام بقواعــد اللعب الالت
هــذه  تمــس  ألا  شــريطة  الأغلبيــة،  قــرارات 
القــرارات حقــوق الأقليــات أو المبــادئ الديمقراطية 

الأساســية.

4. سيادة القانون والمساواة
ــه  ــا لا غنى عن ــون أساسًً ــيادة القان ــدأ س ــد مب يُُع
للديمقراطيــة. ويــعني هــذا المبــدأ أن الجميــع، 
وأن  للقانــون،  يخضعــون  ومحكــومين،  ـًا  حكام�
القانــون يطبــق علــى الجميــع دون تمييــز. فالمســاواة 
ــع  ــع جمي ــن أن يتمت ــاء تضم ــون والقض ــام القان أم
وأن  والواجبــات،  الحقــوق  بنفــس  المواطــنين 
ــع  ــاف في جمي ــة وإنص ــم بعدال ــل معه ــم التعام يت
المســاواة  تشــمل  كمــا  القانونيــة.  الإجــراءات 
الأبعــاد الاجتماعيــة، حيــث يجــب أن تكــون هنــاك 
فــرص متكافئــة للجميــع في الوصــول إلى المناصــب 
والخدمــات، بغــض النظــر عــن الطبقــة الاجتماعية 
ــة  ــاواة الاجتماعي ــة. فالمس ــة الاقتصادي أو الخلفي
ــة  ــاواة القانوني ــق المس ــي لتحقي ــرط أساس ــي ش ه
ــرًًا  ــة حك ــل الديمقراطي ــا تظ ــية، وبدونه والسياس

ــة. ــة معين ــى فئ عل

والقـرار  الشـعبية  5.المشـاركة 
سـي لسيا ا

ــة،  ــر الديمقراطي ــعبية جوه ــاركة الش ــتبر المش تع
حيــث يمتلــك الشــعب الحــق في اختيــار ممثليــه 

خلال  مــن  المشــاركة  هــذه  وتتــم  ومحاســبتهم. 
الانتخابــات الحــرة والنزيهــة، التي تضمــن تمثيــل 
جميــع أطيــاف المجتمــع. كمــا تشــمل المشــاركة 
ــاة  ــراط في الحي ــراد في الانخ ــق الأف ــعبية ح الش
العامــة، والتعــبير عــن آرائهــم، والمســاهمة في صنــع 
القــرار السياســي. ويجــب أن تعتمــد القــرارات 
ــى مصلحــة الغالبيــة، مــع الأخــذ في  السياســية عل
الاعتبــار حقــوق الأقليــات ومصالحهــا. فالنظــام 
الســلطة  تــداول  إمكانيــة  يتيــح  الديمقراطــي 
ســلميًًا، ويضمــن التغــيير الاجتماعــي والسياســي 

دون اللجــوء إلى العنــف.

6. الشفافية والمساءلة
ــادئ الأساســية  ــن المب ــد الشــفافية والمســاءلة م تُُع
التي تضمــن نزاهــة وفعاليــة النظــام الديمقراطــي. 
فالشــفافية تــعني أن تكــون جميــع الإجــراءات 
والقــرارات الحكوميــة واضحــة ومتاحــة للجمهــور، 
ممــا يتيــح للمواطــنين فهــم كيفيــة عمــل حكومتهــم 
ــون  ــعني أن يك ــا المســاءلة، فت ــا. أم ــة أدائه ومراقب
المســؤولون الحكوميــون مســؤولين أمــام الشــعب عــن 
أفعالهـم وقراراتهـم، وأن يكــون هنــاك آليــات فعالــة 
لمحاســبتهم في حــال ارتكابهـم لأخطــاء أو تجاوزات. 
ــاء الثقــة بين  وتســاهم الشــفافية والمســاءلة في بن
ــز  الحكومــة والمواطــنين، ومكافحــة الفســاد، وتعزي

الحكــم الرشــيد.

7. إقرار حقوق الأقليات
ــات  تضمــن الديمقراطيــة الحقيقيــة حقــوق الأقلي
القوميــة والعرقيــة والدينيــة والطائفيــة، وتحميها 
الأقليــات  أو اضطهــاد. فحقــوق  أي تمييــز  مــن 
ليســت مجــرد امتيــازات، بــل هــي جــزء لا يتجــزأ 
مــن حقــوق الإنســان الأساســية. ويجــب أن تتمتــع 
ــا  ــا ولغته ــى ممارســة ثقافته ــدرة عل ــات بالق الأقلي
ومعتقداتهـا بحريــة، والمشــاركة في الحيــاة العامــة 
ــاك  ــون هن ــا يجــب أن يك ــز. كم دون خــوف أو تميي
آليــات قانونيــة ودســتورية تضمــن حمايــة حقــوق 
الأقليــات، وتمنــع الأغلبيــة مــن فــرض إرادتهــا 

ــا. ــا أو هويته ــا بشــكل يضــر بمصالحه عليه
النظام الديمقراطي: أركانه ومجالات ممارسته

ــذي  ــار المؤسســي ال ــو الإط ــام الديمقراطــي ه النظ
تُُطبــق مــن خلالــه مبــادئ الديمقراطيــة. وهــو 
ليــس مجــرد مجموعــة مــن القواعــد والإجــراءات، 
ــا  ــى فيه ــة تتجل ــل هــو ثقافــة سياســية وأخلاقي ب
الحقــوق،  وحمايــة  الســلطة،  تــداول  مفاهيــم 
والمشــاركة الشــعبية. يعتمــد النظــام الديمقراطــي 
علــى عــدة أركان أساســية ومجــالات للممارســة 

تضمــن فعاليتــه واســتدامته.

أركان النظام الديمقراطي

1. سيادة الشعب: 
يُُعــد مبــدأ ســيادة الشــعب الركيــزة الأساســية 
ــة  ــا في الدول للنظــام الديمقراطــي. فالســلطة العلي
ــع الســلطات.  ــع مــن الشــعب، وهــو مصــدر جمي تنب
وهــذا يــعني أن الشــعب هــو الــذي يختــار حكامــه، 
ويحــدد شــكل الحكــم، ويمتلــك الحــق في تغــيير 
هــذا الحكــم إذا لم يعــد يخــدم مصالحــه. وتتجلــى 
ــة،  ــرة والنزيه ــات الح ــعب في الانتخاب ــيادة الش س
والاســتفتاءات، وحــق المواطــنين في المشــاركة في 

ــية. ــاة السياس الحي

2. حكـم الأغلبيـة وحماية حقوق 
: قلية لأ ا

 في النظـام الديمقراطـي، تُُتخـذ القـرارات بناءًً على 
إرادة الأغلبيـة، ولكـن مـع ضمـان حمايـة حقـوق 
الأقليـات. فحكـم الأغلبيـة لا يعني إقصـاء الأقلية 
أو تهميشـها، بـل يـعني أن صـوت الأغلبية هـو الذي 
يححدد اتججاه السياسـات العامـة، مـع احتـرام كامل 
لحقـوق الأقليـات في التعـبير عـن رأيهـا، والمعارضـة، 
والمشـاركة في الحيـاة السياسـية دون تمييـز. وهـذا 
حقـوق  وحمايـة  الأغلبيـة  حكـم  بين  التـوازن 
الأقليـة هـو مـا يميـز الديمقراطيـة عـن الأنظمـة 

الاسـتبدادية.

3. تداول السلطة سلميًًا: 
مــن أهــم سمــات النظــام الديمقراطــي هــو تــداول 

ــات  ــن خلال الانتخاب ًـا م ــلميًًا ومنتظم� ــلطة س الس
ــة أو  ــر أي جه ــن أن لا تحتك ــذا يضم ــة. وه الدوري
فــرد الســلطة لفتــرة طويلــة، ويســمح بتجديــد 
القيــادات وتغــيير السياســات بمــا يتناســب مــع 
للســلطة  الســلمي  فالتــداول  الشــعب.  تطلعــات 
ويعــزز  والعنــف،  الصراعــات  الــبلاد  يجنــب 

والاجتماعــي. السياســي  الاســتقرار 

4. الفصل بين السلطات: 
ــل  ــدأ الفص ــى مب ــي عل ــام الديمقراط ــد النظ يعتم
)البرلمان(،  التشــريعية  الــثلاث:  الســلطات  بين 
والتنفيذيــة )الحكومــة(، والقضائيــة )المحاكــم(. 
ويهــدف هــذا الفصــل إلى منــع تركيــز الســلطة 
في يــد واحــدة، وضمــان الرقابــة المتبادلــة بين 
الاســتبداد ويحمــي  مــن  الســلطات، ممــا يحــد 
الحريــات. فــكل ســلطة تمــارس مهامهــا بشــكل 
مســتقل، ولكنهــا تخضــع لرقابــة الســلطات الأخرى، 

ـًا مــن التوازنــات والضوابــط. ممــا يخلــق نظام�

مجالات الممارسة 
الديمقراطية

ــن  ــعة م ــة واس ــة في مجموع ــد الديمقراطي تتجس
المجــالات التي تســمح للمواطــنين بالمشــاركة الفعالة 

في الحيــاة العامــة:

1. الأحزاب السياسية: 
رئيســية  قنــوات  السياســية  الأحــزاب  تُُعــد 
للمشــاركة الديمقراطيــة. فهــي تعمــل علــى تمثيــل 
مصــالح فئــات مختلفــة مــن المجتمــع، وتقــديم 
برامــج سياســية، والتنافــس علــى الســلطة من خلال 
الانتخابــات. وتســاهم الأحــزاب في تشــكيل الــرأي 
ــة المواطــنين بالقضايــا السياســية،  العــام، وتوعي

ــة. ــوادر القيادي ــب الك وتدري

2. المجالس التشريعية والنيابية:
القلــب  النيابيــة  والمجالــس  البرلمانــات  تُُعــد   
النابــض للنظــام الديمقراطــي. فهــي تمثــل الشــعب، 
أداء  ومراقبــة  القــوانين،  ســن  مهمــة  وتتــولى 
الحكومــة، ومناقشــة القضايــا الوطنيــة. ويتــم 
اختيــار أعضــاء هــذه المجالــس مــن خلال انتخابــات 
ــف  ــلًًا عــادلًًا لمختل حــرة ونزيهــة، ممــا يضمــن تمثي

الشــرائح الاجتماعيــة والسياســية.

3. المجتمع المدني: 
يلعــب المجتمــع المـدني، بمـا في ذلــك المنظمــات غير 
الحكوميــة، والنقابــات، والجمعيــات، دورًًا حيوي�ـًا 
في تعزيــز الديمقراطيــة. فهــو يعمــل علــى الدفــاع 
ــة،  ــة أداء الحكوم ــنين، ومراقب ــوق المواط ــن حق ع
وتقــديم الخدمــات الاجتماعيــة، والتعــبير عــن آراء 
ــريكًًا  مـدني ش ــع ال ــد المجتم ــة. ويُُع ــات المهمش الفئ
أساســيًًا في بنــاء الديمقراطيــة، ويعمــل كجســر بين 

ــة والمواطــنين. الدول

4. الإعلام الحر والمسؤول:
 يُُعــد الإعلام الحــر والمســؤول ركيــزة أساســية 
للديمقراطيــة. فهــو يوفــر للمواطــنين المعلومــات 
ــرارات مســتنيرة، ويكشــف عــن  ــة لاتخــاذ ق اللازم
الآراء  بتبــادل  ويســمح  والتجــاوزات،  الفســاد 
الإعلام  يكــون  أن  ويجــب  بحريــة.  والأفــكار 
ــة  ــايير المهني ــزم بالمع ــلطة، ويلت ــن الس ــتقلًاً ع مس
والأخلاقيــة، ويقــدم تغطيــة متوازنــة وموضوعيــة 

المختلفــة. للقضايــا 

5. المؤسسات التعليمية:
 تلعــب المؤسســات التعليميــة، مــن الـمدارس إلى 
ًـا في ترســيخ قيــم الديمقراطية  الجامعــات، دورًًا مهم�
لــدى الأجيــال الجديــدة. فهــي تعمــل علــى تعليــم 
النقــدي، وتشــجيع  التفــكير  المواطنــة، وتعزيــز 
ــول  ــامح وقب ــة روح التس ــة، وتنمي ــاركة المدني المش
الاخــتلاف. فالديمقراطيــة ليســت مجــرد نظــام 
حكــم، بــل هــي أســلوب حيــاة يتطلــب وعي�ًـا وثقافة 

ــراد. ــدى الأف ــة ل ديمقراطي

حالة السودان: 
رحلة متعثرة نحو الديمقراطية

ــال  ًـا للانتق ــدًًا وصعب� ــا معق ــودان نموذجًً ــل الس يمث
ــى  ــا. فعل ــربي وأفريقي ــالم الع ــي في الع الديمقراط
الرغــم مــن تطلعــات شــعبه القويــة نحــو الحريــة 
والعدالــة، إلا أن مسيرتــه نحــو الديمقراطيــة كانــت 
متعثــرة ومليئــة بالتحديــات، حيــث تخللتهــا فتــرات 
ــكرية  ــات عس مـدني وانقلاب ــم ال ــن الحك ــصيرة م ق
ــاء  ــن إلق ــد م ــع الحالي، لا ب ــم الوض ــررة. لفه متك
الســودان  في  الديمقراطيــة  تاريــخ  علــى  نظــرة 

والتحديــات التي تواجههــا.

تاريخ الديمقراطية في السودان
منــذ اســتقلاله في عــام 1956، شــهد الســودان 
ثلاث فتــرات ديمقراطيــة رئيســية، انتهــت جميعهــا 

ــكرية: ــات عس بانقلاب
بعــد   :)1958-1956( الأولى  الديمقراطيــة   •
الاســتقلال، شــهد الســودان فتــرة قــصيرة مــن 
ــارت  ــا انه ــرعان م ــا س ــي، لكنه ــم الديمقراط الحك
والصراعــات  السياســية  الانقســامات  بســبب 
الحزبيــة، ممــا مهــد الطريــق لانــقلاب الفريــق 

.1958 عــام  في  عبــود  إبراهيــم 
• الديمقراطيــة الثانيــة )1964-1969(: أطاحــت 
وأعــادت  عبــود،  بحكــم   1964 أكتوبــر  ثــورة 
ًـا  الديمقراطيــة إلى الــبلاد. لكــن هــذه الفتــرة أيض�
ــية  ــات السياس ــث أدت الخلاف ــويلًاً، حي ــدم ط لم ت
والأزمــات الاقتصاديــة إلى انــقلاب العقيــد جعفــر 

ــام 1969. ــميري في ع الن
بعــد   :)1989-1986( الثالثــة  الديمقراطيــة   •
انتفاضــة شــعبية أطاحــت بنظــام النــميري في عــام 
ــة.  ــة ثالث ــرة ديمقراطي ــودان فت ــهد الس 1985، ش
ذلــك  في  بمــا  كــبيرة،  واجهــت تحديــات  لكنهــا 
الحــرب الأهليــة في الجنــوب والأزمــة الاقتصاديــة، 
ممــا أدى إلى انــقلاب العميــد عمــر البــشير في عــام 
ًـا. 1989، الــذي اســتمر في الحكــم لمـدة ثلاثين عام�

في عــام 2019، أطاحــت ثــورة شــعبية عارمــة 
في  الســودانيين  آمــال  وأنعشــت  البــشير،  بنظــام 
ــذه  ــن ه ــي. لك ــي حقيق ــال ديمقراط ــق انتق تحقي
الآمــال ســرعان مــا تبــددت بعــد انــقلاب عســكري 
في أكتوبــر 2021، أعقبــه انــدلاع حــرب مدمــرة في 
أبريــل 2023 بين الجيــش الســوداني وقــوات الدعم 
ــن  ــم م ــق مظل ــبلاد في نف ــل ال ــا أدخ ــريع، مم الس

ــتقرار. ــدم الاس ــف وع العن

تحديات الانتقال الديمقراطي 
في السودان

تواجــه عمليــة الانتقــال الديمقراطــي في الســودان 
مجموعــة مــن التحديــات المعقــدة والمتشــابكة، التي 
ــن  ــوس. م ــدم ملم ــق تق ــب تحقي ــن الصع ــل م تجع

أبــرز هــذه التحديــات:

1. هيمنة المؤسسة العسكرية: 
تُُعــد هيمنــة المؤسســة العســكرية علــى الحيــاة 
ــام  ــات أم ــن أكبر العقب ــة م ــية والاقتصادي السياس
ــك  ــزال يمتل ــش لا ي ــي. فالجي ــول الديمقراط التح
نفــوذًًا كــبيًرًا، وقــد أظهــر مــرارًًا اســتعداده للتدخــل 
في السياســة وإجهــاض أي محاولــة لترســيخ الحكــم 

المـدني.

2. الصراعات والحروب الأهلية: 
يعــاني الســودان مــن صراعــات وحــروب أهليــة 
ــان أو  ــوب كردف ــور أو جن ــواء في دارف ــددة، س متع
الدائــرة  الحــرب  إلى  بالإضافــة  الأزرق،  النيــل 
ًـا بين الجيــش وقــوات الدعــم الســريع. هــذه  حالي�
الصراعــات لا تــؤدي فقــط إلى مــآسٍٍ إنســانية، بــل 
ًـا أي محاولــة لبنــاء دولــة ديمقراطيــة  تقــوض أيض�

ــتقرة. مس

3. الانقسامات السياسية 
والمجتمعية: 

يعــاني المشــهد السياســي الســوداني مــن انقســامات 
ســواء  المختلفــة،  السياســية  القــوى  بين  حــادة 
كانــت أحزاب�ـًا تقليديــة أو حــركات مســلحة أو 
قــوى ثوريــة. هــذا الانقســام يمنــع تشــكيل جبهــة 
ــادة  ــات وقي ــة التحدي ــى مواجه موحــدة قــادرة عل

ــي. ــال الديمقراط ــة الانتق عملي

4. الأزمة الاقتصادية: 
يواجــه الســودان أزمــة اقتصاديــة خانقــة، تتمثــل 
قيمــة  وتدهــور  التضخــم،  معــدلات  ارتفــاع  في 
ــة، وارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر. هــذه  العمل
الأزمــة تزيــد مــن معانــاة المواطــنين، وتخلــق بيئــة 
ــي. ــي والاجتماع ــتقرار السياس ــدم الاس ــة لع خصب

5.ضعف المؤسسات الديمقراطية: 

علــى مــر العقــود، أدت الأنظمــة الاســتبدادية إلى 
إضعــاف المؤسســات الديمقراطيــة، مثــل القضــاء 
مـدني.  ــع ال ــية والمجتم ــزاب السياس والبرلمان والأح
دورهــا  وتفعيــل  المؤسســات  هــذه  بنــاء  إعــادة 

ــن. ــدًًا كبيري ًـا وجه ــب وقت� يتطل

6. التدخلات الخارجية: 
الأزمــة  ـًا في  مهم� دورًًا  الخارجــي  العامــل  يلعــب 
الإقليميــة  القــوى  تتنافــس  حيــث  الســودانية، 
والدوليــة علــى النفــوذ في الــبلاد، ممــا يزيــد 
مــن تعقيــد المشــهد ويعرقــل جهــود الحــل الســلمي 

الديمقراطــي. والتحــول 

آفاق المستقبل وتوصيات

التي  الجســيمة  التحديــات  مــن  الرغــم  علــى 
ــة،  ــاره نحــو الديمقراطي ــودان في مس ــا الس يواجهه
إلا أن تطلعــات شــعبه نحــو الحريــة والعدالــة 
تظــل قويــة. إن تحقيــق الديمقراطيــة المســتدامة 
ومتعــددة  شــاملة  مقاربــة  يتطلــب  الســودان  في 

ــي: ــا يل ــى م ــز عل ــاد، ترتك الأبع

1. بناء توافق وطني شامل: 
حقيقــي  ديمقراطــي  انتقــال  تحقيــق  يمكــن  لا 
دون توافــق واســع بين جميــع القــوى السياســية 
ــذا  ــمل ه ــب أن يش ــودان. يج ــة في الس والاجتماعي
ــات  ــبلاد، وآلي ــة مشــتركة لمســتقبل ال ــق رؤي التواف
قضايــا  ومعالجــة  الســلطة،  لتــداول  واضحــة 

الانتقاليــة. العدالــة 

2. إصلاح المؤسسة العسكرية: 
يجــب أن تخضــع المؤسســة العســكرية للرقابــة 
الشــأن  في  التدخــل  عــن  تبتعــد  وأن  المدنيــة، 
السياســي. يتطلــب ذلــك إصلاحــات هيكليــة تضمــن 
مهنيــة الجيــش والتزامــه بالدســتور والقانــون.

3. معالجة الأسباب الجذرية 
للصراعات:

للصراعــات  الجذريــة  الأســباب  معالجــة  يجــب 
ــادي  ــش الاقتص ــك التهمي ــا في ذل ــودان، بم في الس
ــلطة  ــع الس ــة، وتوزي ــا الهوي ــي، وقضاي والاجتماع
شــاملًًا  وطني�ـًا  حــوارًًا  ذلــك  يتطلــب  والثــروة. 

مجتمعيــة. ومصالحــة 

4. تعزيز المؤسسات الديمقراطية: 
يجــب العمــل علــى بنــاء مؤسســات ديمقراطيــة 
ــتقل، والبرلمان  ــاء المس ــل القض ــفافة، مث ــة وش قوي
الديمقراطيــة،  السياســية  والأحــزاب  الفعــال، 
والمجتمــع الـمدني النشــط. هــذه المؤسســات هــي 
الديمقراطيــة. لاســتدامة  الأساســية  الضمانــة 

5. تحقيق التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية: 

ــر  ــل الفق ــر في ظ ــة أن تزده ــن للديمقراطي لا يمك
والتهميــش. يجــب أن تركــز الحكومــة علــى تحقيــق 
التنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والمســتدامة، وتوفير 
الأساســية  الخدمــات  وتحــسين  العمــل،  فــرص 

ــنين. للمواط

6. دور المجتمع الدولي: 
ًـا في  يمكــن للمجتمــع الــدولي أن يلعــب دورًًا إيجابي�
دعــم الانتقــال الديمقراطــي في الســودان، مــن خلال 
ــجيع  ــادي، وتش ــي والاقتص ــم السياس ــديم الدع تق
وممارســة  الســودانية،  الأطــراف  بين  الحــوار 
التحــول  الضغــط علــى الأطــراف التي تعرقــل 

الديمقراطــي.
إن مــسيرة الســودان نحــو الديمقراطيــة قــد تكــون 
طويلــة وصعبــة، لكنهــا ليســت مســتحيلة. فبــإرادة 
الشــعب، والتــزام القــوى السياســية، ودعــم المجتمــع 
أن يتجــاوز تحدياتــه  للســودان  الــدولي، يمكــن 
ديمقراطيــة  دولــة  بنــاء  في  تطلعاتــه  ويحقــق 

ــرة. ــتقرة ومزده مس
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1. الملخص
تستكشــف هــذه الدراســة كيــف يُُمكــن 
لدمــج القبائــل في الأطــر الدســتورية 
ديمقراطيــة  يُُعــزز  أن  الأفريقيــة 
للســياقات  ومُُخصصــة  مبتكــرة 
المختلفــة. وبالاســتناد إلى حــالات 
وناميبيــا  الســودان  مــن  مُُقارنــة 
وبوتســوانا، يُُؤكد البحث أن الســلطات 
النمــاذج  شــتها  ّهمّ التي  التقليديــة 
الاســتعمارية ومــا بعــد الاســتعمارية 
لا تــزال تُُشــ��ً��ك��ا أساســيًًا في 
العديــد  في  الاجتماعــي  التماســك 
مــن المجتمعــات. فكــثيًرًا مــا اســتعانت 
بزعمــاء  الاســتعمارية  الإدارات 
ًس  القبائــل للحكــم غير المباشــر، مُُر��
ســلطتهم في الحكــم المحلــي، ومُُشــ��ًو 
ــة.  ــة المحلي ــه الأنظم ــت نفس في الوق
وكــثيًرًا ما استنســخت دســاتير مــا بعد 
الاســتقلال نمـاذج غربيــة لا تُُناســب 
المجتمعــات الأفريقيــة الُمُتنوعــة، ممــا 
ــة  ــات القائم ــم الصراع أدى إلى تفاق
علــى الهويــة، وفشــلت في بنــاء أنظمــة 

ــاملة. ــية ش سياس

منصــات  في  ســامي  أعمــال  نُُشــرت 
المجلــس  مثــل  مرموقــة  دوليــة 
ســيكيوريتي«،  و«جســت  الأطلســي، 
و«كونستيتيوشــن نت«، و«إنترناشــيونال 
آيديــا«، و«ســودان تريبيــون«. أجــرى 
ًـا حــول قضايــا متنوعــة تتعلــق  أبحاث�
ــة،  ــتورية في المراحــل الانتقالي بالدس
وبنــاء الديمقراطيــة في بيئــات مــا 
بعــد الصــراع، ومشــاركة الـمرأة في 
المؤسســات  ودور  الدســتور،  بنــاء 
الديمقراطــي. التحــول  العســكرية في 

ــة قــادرة  في حين أن المؤسســات القبلي
ــى تــوفير الاســتقرار والتوســط في  عل
النزاعــات المحليــة، إلا أنهــا تُُشــكل 
تحديــات أمــام التحــول الديمقراطــي. 
ــاء  ــي النس ــا تُُقص ًـا م ــا غالب� فهياكله
المســاءلة،  إلى  وتفتقــر  والشــباب، 
وتعمــل خــارج نطــاق مبــادئ الاقتــراع 
العــام. ومــع ذلــك، فــإن صمودهــا 
المناطــق  في  الراســخة  وشــرعيتها 
أن تجاهلهــا  إلى  ي�ـُشيران  الريفيــة 
يُُقــّوّض جهــود اللامركزية والمشــاركة 
هــذه  تســتعرض  الديمقراطيــة. 
الدراســة الترتيبــات القانونيــة، بــدءًًا 
الســودان  في  الأهليــة  الإدارة  مــن 
في  التقليديــة  الســلطات  وقانــون 
ناميبيــا، وصــولًًا إلى مجلــس الأعيــان 
ــد مناهــج  في بوتســوانا، والتي تُُجّسّ
ــي  ــع الرسم ــاء الطاب ــة لإضف مختلف
علــى الأدوار القبليــة في إطــار الحكــم 

الحديــث.

إن إعــادة تصــور النظــام الدســتوري، 
الســياق الاجتماعــي  مــن  مســتلهمًًا 
والتاريخــي الفريــد لأفريقيــا، أمــرٌٌ 
بالــغ الأهميــة. تقتــرح هــذه الورقــة 
الديمقراطيــة  النمــاذج  تُُوائــم  أن 
والحديثــة،  التقليديــة  المؤسســات 
الهويــة  احتــرام  بين  مُُوازنــة� 
المســاواة  وضمانــات  المجتمعيــة 
ــن  ــة المطــاف، يُُمك والمســاءلة. في نهاي
لإشــراك القبائــل بشــكل بن�ـّاء أن 
ــسلام،  ــاء ال ــعزز بن ُ�����س������ يُُو��
ــر شــرعية  ــة أكث ــاكل دول ويُُنشــئ هي
وفعاليــة. ويُُشــدد التحليــل على أن أي 
تحــّوّل ديمقراطــي مســتدام في أفريقيا 
الديناميكيــات  يُُواجــه  أن  يجــب 
ّـد  القبليــة كمــوردٍٍ مُُحتمــل وتحــدٍّّ مُُعق�

في آنٍٍ واحــد.

1.1 الخلفية السياقية
وجــدت الحكومــات في أفريقيــا مــا بعد 
الاســتعمار نفســها مضطــرة للتعايــش 
جنب�ًـا إلى جنــب مع المؤسســات المحلية 
والتقليديــة، بمــا في ذلــك القبائــل 
وغالب�ـًا  الأصليــة.  والمجتمعــات 
الحديثــة  المؤسســات  تتعايــش  مــا 
ــى  ــة عل ــة الحديث ــب الحضري والنخ
الهيــاكل  مــع  الــوطني  المســتوى 
التقليديــة علــى المســتوى المحلــي. وفي 
كــثير مــن الحالات، نجــت الهيــاكل 
ــرة الاســتعمارية  التقليديــة مــن الفت
حتى  أو  أساســيًًا،  جــزءًًا  وظلــت 
ًـا، لشــرائح كــبيرة مــن  ًـا مركزي� مرجع�
الســكان بعــد الاســتقلال )البطاحــاني 
حّوّلــت  وقــد   .)2017 وجادكــريم، 
جهــود اللامركزيــة الأخيرة التركيــز 
إلى الهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية 
المحلــي.  المســتوى  علــى  القائمــة 
الأفريقيــة  الهيــاكل  مراعــاة  ودون 
التقليديــة، مــن المرجــح أن تفشــل 

بعــد  لما  دســتورية  ترتيبــات  أي 
الاســتعمار، والتي تضمنــت هندســة 
ــى المســتوى  ــة وسياســية، عل اجتماعي

الــوطني.

الاســتعمارية  القــوى  اســتخدمت 
التقليــديين  والمســؤولين  الزعمــاء� 
علــى  ســيطرتها  علــى  للحفــاظ 
المجتمعــات المحليــة، وبالتــالي علــى 
الســكان الأصلــيين. ومنذ ذلــك الحين، 
تلاعبــت حكومــة جنــوب أفريقيــا 
مــع  ليتناســب  القبلــي  بالنظــام 
أيديولوجيتهــا القائمــة علــى الفصــل 
ــج  ــذا النه ّـق ه ــد طُُب� ــري. وق العنص
في  مختلفــة  بطــرق  الاســتعماري 
بعــض المســتعمرات البريطانيــة، مثــل 

.)١٩٩٣ )بيكــر،  الســودان 

إن إدراك أهميــة المؤسســات والقيادات 
التقليديــة،  المجتمعيــة  والمنظمــات 
الاســتعماري،  النظــام  فعــل  كمــا 
مراجعــة  الضــروري  مــن  يجعــل 
الأفريقيــة  الدســتورية  الوثائــق 
ــتيعاب  ــة اس ــم إمكاني ــة لتقيي الحالي
ــام  ــة في نظ ــات التقليدي ــك المؤسس تل
الحكــم )بيكر، ١٩٩٣(. وتُُبرز وســاطة 
كــوفي عنــان خلال الأزمــة السياســية 
و٢٠٠٨   ٢٠٠٧ عامــي  بين  كينيــا  في 
ــي  ــة إلى إصلاح سياس ــة الُمُلِِّحّ الحاج
الــوطني  التماســك  لتعزيــز  شــامل 
القبليــة  الــولاءات  حســاب  علــى 

.)٢٠٢٣ وكاروغــو،  )نيونغــو 

أي فصــل بين الســلطات التقليديــة، 
ككيانــات غير سياســية وغير تابعــة 
ــو  ــة ه ــة الحديث ــة، وبين الدول للدول
نهــج مضلــل. فالســلطات التقليديــة 
حصــرًًا  شــرعيتها  تســتمد  التي 
ً�د�ا لا  مــن المجتمــع المحلــي، تُُعــ��
يتجــزأ مــن الشــبكات الاجتماعيــة 
الأفريقيــة  للــدول  والسياســية 
الحديثــة. وقــد تداخلــت كلتاهمــا 

تاريخي�ًـا. وينبــع جــزء مــن الشــرعية 
مــن  التقليديــة  للســلطات  العمليــة 
اعتــراف الدولة بهـا )شــلوبا، ٢٠١٩(.

لا تــزال قيمــة الســلطات التقليديــة، 
بالنســبة للامركزيــة  علــى الأقــل 
واضحــة  غير  الديمقراطيــة، 
وأكــد   .)2008 )نياتي-راماهوبــو، 
أدوارًًا  للقبائــل  أن  نياتي-راماهوبــو 
أساســية تلعبهــا كقــوى فعالــة بين 
المجتمعــات المحليــة علــى أرض الواقــع 
ــق  ــإن التطبي ــك، ف ــع ذل )2008(. وم
التقليديــة  للســلطات  الديمقراطــي 
ــر مشــكوك  ــة أم ــات النامي في المجتمع
ــو  ــع النم ــب تتب ــن الصع ــه م ــه لأن في
الديمقراطــي في مثــل هــذا الســياق 
)نياتي-راماهوبــو، 2008(. وعــادةًً مــا 
تســتبعد مؤسســات الســلطة التقليدية 
ــراء.  ًـا الفق النســاء والشــباب وأحيان�
للاقتــراع  اختيارهــم  يخضــع  ولا 
العــام للبالــغين، كمــا أن مــدة ولايتهــم 
يفــرض  وهــذا  محــدودة.  ليســت 
تحديــات ملحوظــة أمــام إقامــة نظــام 
ديمقراطــي حديــث. ففــي حين ينبغــي 
ــوق  ــنين بحق ــع المواط ــع جمي أن يتمت
متســاوية، فــإن أولئــك الخاضــعين 
للســلطات التقليديــة والقانــون العرفي، 
مــع المواطنــة المشــروطة فقــط، لا 
علــى  ممثليهــم،  محاســبة  يمكنهــم 
عكــس أولئــك الذيــن يمكنهــم انتخــاب 
ممثليهــم بانتظام ) فلاهيرتي، 2016(.

ــة  ــة والفيدرالي ــد الديمقراطي تتجس
واللامركزيــة في الوثائــق الدســتورية 
عندمــا تُُمنــح المجتمعات في المســتويات 
الأدنى ســلطة اتخاذ القــرارات واتباع 
القواعــد مــن قِِبــل مؤسســات وممثــلين 
)البطاحــاني  مختلــفين  مجتمعــيين 
يمكــن  لا   .)٢٠١٧ وجادكــريم، 
ديمقراطــي  دســتوري  نظــام  بنــاء 
في أفريقيــا، تُُم�ثـّل فيــه المؤسســات 
المجتمعيــة تمثــيلًاً عــادلًاً، دون إيجــاد 

توليفــة تُُدمــج القبائــل كإحــدى أبــرز 
المؤسســات المجتمعيــة في أفريقيــا.

1.2 الأهداف
رســم  إلى  الدراســة  هــذه  تهــدف 
الاجتماعــي  للوضــع  صــورة 
التقليديــة في  والسياســي للســلطات 
الأفريقيــة  الدســتورية  الترتيبــات 
الحديثــة وتقييــم الــدور المتصــور لها 
ــي  في الدســاتير وقــوانين الحكــم المحل
باســتخدام نهـج مقــارن، مــع التركيــز 
التجربــة  علــى  خــاص  بشــكل 

الســودانية.

تسترشد الورقة بالأسئلة 
البحثية التالية:

هــل الإدارة القبليــة ضروريــة لتــوفير 
الحــد الأدنى مــن الاســتقرار والنظــام 

ــي؟ الاجتماعي والسياس
الأفريقيــة  القبائــل  تعــوق  هــل 
تطــور الديمقراطيــة وهيــاكل الدولــة 

الحديثــة؟
هــل يمكــن لدمــج الســلطات التقليديــة 
في بنيــة الحكومــة أن يمهــد الطريــق 
وواقعيــة في  مبتكــرة  لديمقراطيــة 

ســياق اجتماعــي وسياســي محــدد؟
إذا كان دمــج المؤسســات التقليديــة 
ــى النمــو  في نظــام الحكــم يســاعد عل
الديمقراطــي في الــبلاد، فكيــف يمكــن 
تطبيــق ذلــك علــى الدســتور علــى 

ــه؟ ــل وج أفض

1.3 الإطار الأساسي للتحليل
في هــذه الدراســة، يُُعــّرّف مصطلــح 
ــة  ــه مؤسســة اجتماعي ــة« بأن »القبيل
تقليديــة تعكــس هويــات الأفــراد، لا 
ســيما في الســياق الأفريقــي. ويُُعــّدّ 
ــي في  ــام القبل ــتورية النظ ــرح دس مقت
ــاركة  ــيع المش ــا لتوس ــا نموذجًً أفريقي
السياســية، حيــث لا تُُطب�ـّق القيــم 
ز،  تُُعــّزّ الديمقراطيــة فحســب، بــل 
في  الأفريقيــة  التقاليــد  وتُُؤخــذ 
ــار عنــد إدارة الــسلام والأمــن  الاعتب
والاســتقرار السياســي والاجتماعــي.

يوضــح هــذا البحــث كيف أن الدراســة 
التحليليــة للوضــع الأفريقــي والوعــي 
والاجتماعــي  السياســي  بالصــراع 
يســتلزمان إرســاء منهجيــة دســتورية 
علــى  ويؤكــد  لأفريقيــا.  مناســبة 
للعلاقــات  الفريــدة  الديناميكيــات 
في  المجتمعــات  بين  الاجتماعيــة 
ــياً  ــاملًاً رئيس ــّدّ ع ــا، والتي تُُع أفريقي
في عــدم توافــق النمــوذج الغــربي. 
ــب  ــات، إلى جان تُُبرز هــذه الديناميكي
التفــاعلات بين الأفــراد والمؤسســات 

دمج القبائل في النظام الدستوري الأفريقي: 
سبيل نحو ديمقراطية مبتكرة .. دراسات من السودان وناميبيا وبوتسوانا

د. سامي عبد الحليم سعيد

بيرغن: مركز حقوق الإنسان - 
معهد ميشيلسن

الدكتور سامي عبد الحليم سعيد )LLD(، خبير دستوري سوداني ومحاضر في القانون العام ومؤلف، يجلب 
ثروة من الخبرة والمهارة إلى أدواره. حاليًًا، يقوم سامي بتدريس حقوق الإنسان لبرنامج الماجستير في 
)السودان(.  للبنات  الأحفاد  جامعة  في  والحقوق  والسلام  والتنوع  الاجتماعي  للنوع  الإقليمي  المعهد 
الدكتور سعيد هو نائب رئيس الشبكة الأفريقية للمحامين الدستوريين. إن حصوله على درجة الدكتوراه 
في القانون العام، مع التركيز على الدستورية وإصلاحات القانون وحقوق الإنسان، هو شهادة على تفانيه 
السلام  حفظ  عمليات  إدارة  في  المتحدة  الأمم  مع  خدم  سامي  الدكتور  أن  بالذكر  والجدير  مجاله.  في 
)UN-DPKO( كمستشار قانوني في مكتب الممثل الخاص للأمين العام )SRSG( لمدة 15 عامًًا، ومديرًًا 
قطريًًا للمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية )IDEA( في السودان لمدة 4 سنوات. الدكتور 

سعيد منخرط بشكل كبير في بناء الدستور والإصلاحات في البيئات الانتقالية.
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الاجتماعيــة، بالإضافــة إلى التنميــة 
علــى  وتداعياتهــا  الاقتصاديــة 
والسياســي،  الاجتماعــي  التقــدم 
تعقيــد وثــراء الســياق الأفريقــي.

1.4 هيكل البحث
ســياقية،  بخلفيــة  الورقــة  تبــدأ 
وتتنــاول مشــاركة القبائــل في الإدارة 
الحديثــة في أفريقيــا )القســم الأول(. 
وتُُلقــي نظــرة شــاملة علــى الأطــر 
للســلطات  والقانونيــة  الدســتورية 
ثم  الثــاني(.  )القســم  القبليــة 
ــة  ــن التجرب ــزة ع ــة موج ــدم لمح تُُق
الســلطات  إدارة  في  الاســتعمارية 
ــا  ــة م ــة في حقب ــة التقليدي المجتمعي
قبــل الاســتقلال )القســم الثالــث(. 
المؤسســات  بدقــة  الورقــة  وتُُحلــل 
الأفريقــي،  الســياق  في  القبليــة 
مُُتناولــةًً الإطــار القانــوني والسياســي، 
ــسلام في  ــل في الحــرب وال ودور القبائ
أفريقيــا، وتطبيــق الإدارة الأهليــة 
وغيرهــا مــن الأســاليب في النظــام 
القانــوني الأفريقــي )القســم الرابــع(. 
ملموســة  أمثلــة  الورقــة  وتُُقــدم 
ــيُُحللها  ــرى، س ــة أخ ــن دول أفريقي م
البحــث ويناقــش أفضــل الممارســات 

فيهــا )القســم الخامــس(.

وتختتم الورقة في الفصل 
السادس. وتستند الورقة 

حصريًًا على مراجعة الأدبيات.

2. القبائل في الإطار القانوني 
الدولي

يتضمــن الإطــار القانــوني الــدولي 
النظــام  في  القبائــل  دور  لتنظيــم 
في  الحــق  إعلان  المحلــي  القانــوني 
التنميــة؛ والإعلان العالـمي لحقــوق 
١٩٤٨(؛  العالـمي،  )الإعلان  الإنســان 
بالحقــوق  الخاص  الــدولي  والعهــد 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية 
)ICESCR، ١٩٦٦(؛ والعهــد الدولي 
الخاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية 
رفعــت  وقــد   .)١٩٦٦  ،ICCPR(
المجموعــة الدوليــة لحقــوق الأقليــات 
أمــام  قضائيــة  دعــوى   )MRG(
ــة لحقــوق الإنســان  ــة الأفريقي اللجن
بانتهــاكات  مستشــهدة�  والشــعوب، 
الميثــاق الأفريقــي لحقــوق الإنســان 
ــي  ــم واي ــتنادًًا إلى حك ــعوب، اس والش
هــذه  وتشــمل   .)٢٠٠٨  ،MRG(
الانتهــاكات الحــق في المشــاركة بحرية 
في  والحــق  ١٣(؛  )المادة  الحكــم  في 
المشــاركة بحريــة في الحيــاة الثقافيــة 
في  والحــق  ١٧(؛  )المادة  للمجتمــع 

.)١٩ )المادة  المســاواة 

وُِّّج التــزام منظمــة العمــل الدوليــة  ت�
ــة  ــعوب الأصلي ــاة الش ــخ بمعان الراس
التاريخــي  باعتمادهــا  والقبليــة 
ــص حصري�ـًا  لأول صــك دولي مُُخّصَّ
ــة  ــة والقبلي ــوق الشــعوب الأصلي لحق
عــام ١٩٥٧. وقــد أّدَّت هــذه المناســبة 
الجليلــة إلى إطلاق اتفاقيــة الشــعوب 
)الاتفاقيــة  والقبليــة  الأصليــة 
ثمانينيــات  وفي   .)١٩٥٧  ،١٠٧ رقــم 
هــذه  خضعــت  العشــرين،  القــرن 
ــرت  ــّوّل، وظه ــة تح ــة لعملي الاتفاقي
في صيغــة جديــدة عــام ١٩٨٩ باســم 
اتفاقيــة الشــعوب الأصليــة والقبليــة 

)الاتفاقيــة رقــم ١٦٩، ١٩٨٩(.

تُُشــّكّل مبــادئ المشــاركة والتشــاور، 
اتفاقيــة  في  عليهــا  المنصــوص 
ــة، أســاس  ــة والقبلي الشــعوب الأصلي
وجودهــا. ولا يقــّلّ أهميــةًً دور إعلان 
الأمــم المتحــدة بشــأن الأقليــات لعــام 
ــات بأنهــا  ــذي يُُعــّرّف الأقلي ١٩٩٢، ال
د بخصائــص قومية أو  جماعــات تُُحــّدّ
عرقيــة، وثقافيــة، ودينيــة، ولغويــة. 
ــان  ــدول بضم ــذا الإعلان ال ــزم ه ويُُل
بقــاء هــذه الجماعــات. ورغــم وجــود 

ــة،  ــّكّل أقلي ــدة لما يُُش ــسيرات عدي تف
لهــذه  الأساســية  الســمات  أن  إلا 
ــيير إلى  ــزال دون تغ ــسيرات لا ت التف

ــبير. حــد ك

تؤكــد المادة 8-2 مــن إعلان الحــق 
 DRTD،( 1986 في التنميــة لعــام
ــدول  ــوري لل ــدور المح ــى ال 1986( عل
في  الواســعة  المشــاركة  تعزيــز  في 
جميــع القطاعــات. ولا تُُعــّدّ المشــاركة 
ــيًًا في  ــرًًا أساس ــعب عنص ــة للش الفعال
ًد��ــا  تُُع�� بــل  فحســب،  التنميــة 
ــامل  ــال الش ــيًًا في الإعم ًـا أساس جانب�
لجميــع حقــوق الإنســان، بمـا في ذلــك 
ــة. ــة والقبلي ــعوب الأصلي ــوق الش حق

ــة  ــدول الأفريقي ــم ال ــل معظ لم تقب
اتفاقيــة الشــعوب الأصليــة والقبليــة 
ــت  ــد صادق ــتقلة. وق ــدان المس في البل
علــى  وناميبيــا  بوتســوانا  مــن  كل 
الاتفاقيــة. وبينمــا أيــدت ناميبيــا 
ــم المتحــدة  ــاد إعلان الأم ــا اعتم أيضًً
بشــأن حقــوق الشــعوب الأصليــة، إلا 
أنهـا ليســت مــن الــدول الموقعــة علــى 
العمــل الدوليــة  اتفاقيــة منظمــة 
لعــام 1989 )الاتفاقيــة رقــم 169 
لعــام 1989( بشــأن الشــعوب الأصلية 
ــدان المســتقلة، مــع  والقبليــة في البل
ــى  ــق عل ــدرس التصدي ــة ت أن الحكوم
هــذه الوثيقــة. صادقــت بوتســوانا 
علــى إعلان الأمــم المتحــدة بشــأن 
ــة  ــة والقبلي ــعوب الأصلي ــوق الش حق
في البلــدان المســتقلة، لكنهــا لم توقــع 
علــى اتفاقيــة منظمة العمــل الدولية 
بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة 
 1989 لعــام  المســتقلة  البلــدان  في 
)الاتفاقيــة رقــم 169 لعــام 1989(.

3. القبائل والدستورية 
الاستعمارية في أفريقيا

في ورقــة بحثيــة عــام 1993، يــدرس 
يــاش غــاي، وهــو باحــث دســتوري 
كــيني بــارز، الاختلافــات بين خلفيــات 
ــة  ــة والإفريقي ــة الغربي ــاء الدول بن
) غــاي، 1993 (. ويتمثــل تأكيــده 
الرئيســي في أن الدســاتير الغربيــة، 
أوضــاع سياســية  تقــوم علــى  التي 
واقتصاديــة مســتقرة وإجمــاع واســع 
ــة،  ــايير الاجتماعي ــى المع ــاق عل النط
ــات  ــل بدقــة حقائــق الجمهوري لا تمث
الأفريقيــة الناشــئة ) غــاي، 1993 
(. وفي الأســاس، صيغــت الدســاتير 
الغربيــة مــن أجــل مجتمــع متجانــس 
بالــسلام  يتميــز  كــبير  حــد  إلى 
نقلهــا  والأمــن والاســتقرار. وعنــد 
ــة،  ــدول الأفريقي ــن ال ــد م إلى العدي
كانــت هــذه الدســاتير النموذجيــة 
معالجــة  كافيــة في  الأوروبيــة غير 
بين  الــسلام  وتعزيــز  التنــوع  إدارة 
مــن  وبــدلًاً  المتصارعــة.  الفصائــل 
ــت تكثــف  ــا كان ًـا م ــك، فإنهــا غالب� ذل
ــبقًًا  ــودة مس ــة الموج ــات الهوي صراع
ــك، في  ) غــاي، 1993 (. ونتيجــة لذل
أفريقيــا مــا بعــد الاســتقلال، جســدت 
الدســتورية عــادةًً صعــود مجموعــات 
انتصــارات  وهــي  معينــة،  وطبقــات 
غالب�ًـا مــا تحققــت عــن طريــق إراقــة 

الدمــاء والاســتغلال والقمــع.
لا ينبغــي تفــسير هــذا علــى أنــه يعني 
ــة أو  ًـا متجانس ــت دائم� ــا كان أن أوروب
ــذي  ــف ال ــات والعن ــن الأزم ــة م خالي
ــة.  ــدول النامي ــى ال ًـا عل ــر حالي� يؤث
علــى العكــس مــن ذلــك، يمكــن القــول 
إن مــدى العنــف الــذي اتســم بــه 
تاريــخ تشــكيل الدولــة وبنــاء الأمــة 
في أوروبــا كان أكثــر وضوحًًــا ممــا 
ــاي  ــد غ ــا. لا يؤك ــهدناه في أفريقي ش
أن صعوبــات الهويــة الكامنــة وراء 
مســتعصية  الأفريقيــة  الصراعــات 
علــى الحــل. بــل يفتــرض أن تطبيــق 
تجــاه  والتســامح  الشــمول  مبــادئ 
الاختلافــات يمكــن أن يخفــف مــن 

حــدة هــذه الأزمــات بفعاليــة ) غــاي، 
١٩٩٣ (. يمكــن القــول إن الإجــراءات 
العمليــات  عطلــت  الاســتعمارية 
ــة. ــد الهوي ــة لتوحي ــة الأصلي الطبيعي

الســلبية  الآثــار  مــن  للتخفيــف 
ــى  ــب عل ــتعمارية، يج ــة الاس للسياس
الحكومــات  في  الدســتوري  النظــام 
مواجهــة  المســتقلة  الأفريقيــة 
ــة  ــا التعددي ــات التي تفرضه التحدي
الأفريقيــة.  الدولــة  في  المتأصلــة 
مــن  كان   ،)1993( لغــاي  ـًا  ووفق�
المتوقــع أن تتحمــل دســاتير الــدول 
الناميــة مســؤوليات جســيمة: إذ كان 
عليهــا تعزيــز قوميــة جديــدة، وبنــاء 
وحــدة وطنية بين مختلــف الجماعات 
ــع  ــة، ومن ــة والديني ــة والقبلي العرقي
التنميــة  وتشــجيع  الاضطهــاد، 
العادلــة، وترســيخ ممارســات التســامح 
القــدرة  وضمــان  والديمقراطيــة، 

الإداريــة.

للحكــم  التاريخــي  الأداء  يــشير 
الالتــزام  في  فشــل  إلى  الأفريقــي 
بالمعــايير المعياريــة للثقافــات الأصلية، 
في حين أهملــت العديــد مــن الحكومات 
والمبــادئ  الــروح  أيضًًــا  الأفريقيــة 
الأساســية للدســاتير الموروثــة مــن 
الــدول الغربيــة. لا تنبــع الإخفاقــات 
ــى  ــدرة عل ــدم الق ــن ع ــة م التاريخي
مناســب  دســتوري  نمــوذج  تحديــد 
للجســم السياســي، ولكــن مــن قضايــا 
ــشير إلى  ــا ي ــية، مم ــة أساس اجتماعي
نقــص العناصــر الحيوية للدســتورية. 
يؤكــد فرانســيس م. دينــج )2008( 
أن العديــد مــن الدســاتير الأفريقيــة 
غير ذات أهميــة إلى حــد كــبير، فهــي 
ــادئ  تفشــل في تجســيد أهــداف أو مب
مصــالح  جماعــات  لأي  تشــغيلية 
كــبيرة بشــكل أصيــل، وتُُعــتبر غير 
ذات صلــة بالأطــر الدســتورية، لأنهـا 
موجــودة لمجــرد أنــه يُُنظــر إليهــا على 
أنهـا، علــى غــرار الأناشــيد الوطنيــة 
فــإن  والأعلام،  النبالــة  وشــعارات 
الدســاتير وخطــط التنميــة تــؤدي 
ــية  ــة ورسم ــة احتفالي ــة رمزي وظيف

ــا. ــاظ عليه ــدول بالحف ــة لل ملزم

3.1 الاختلافات السياقية بين 
أوروبا وأفريقيا

والتنــوع  »الهويــة  كتابــه  في 
أكــد   ، أفريقيــا«  في  والدســتورية 
المتطلــب  علــى  دينــغ  فرانســيس 
الأساســي لإطــار دســتوري أفريقــي 
القــدرة  عــدم  أن  وزعــم  مميــز. 
ــياقية بين  ــات الس ــم التفاوت ــى فه عل
ــبير  ــكل ك ــر بش ــا أث ــا وأفريقي أوروب
ــا  ــتوري في أفريقي ــى التطــور الدس عل
ــر  ــة نظ ــد وجه ــغ، 2008(. وتؤك )دن
ــد تم  ــا ق ــتور في أوروب ــغ أن الدس دين
مــن خلال عمليــة  إنشــاؤه وتطــور 
سياســية مطولــة بلغــت ذروتهــا في 
القــرن الســادس عشــر. وبالتــالي، 
ــتور في  ــع الدس ــاول وض ــب أن يتن يج
أفريقيــا بعــد الاســتعمار المتطلبــات 
المتميــزة للقــارة. يكشــف التحليــل 
ــن رؤى  ــي ع ــياق الأفريق ــامل للس الش
تعــالج التحديــات بفعاليــة وتقــدم 
حلــولًاً لمســاعدة الأفارقــة في بنــاء 
ــة  ــة مواتي ــم السياســي بطريق نظامه
للتنميــة القاريــة، بــدلًاً مــن الالتــزام 
 .)2008 )دنــغ،  الأوروبي  بالنمــوذج 
ويؤكــد دينــغ أن النمــوذج الأوروبي 
يفشــل في اســتيعاب الســياق الأفريقــي 
ويتجاهــل إدارة التنــوع والطريقــة 
في  السياســي  للتمثيــل  المناســبة 
الديمقراطيــة.  العمليــة  صياغــة 
الصراعــات  كمــا فشــل في مراعــاة 
علــى الســلطة والـموارد بين الفئــات 
الاجتماعيــة الأفريقيــة. لقــد فشــلت 
ــببين: أولًًا،  ــة لس ــاتير الأفريقي الدس
لم تُُدمــج الأخلاق الأفريقيــة في أطــر 

مــا بعــد الاســتعمار، وثاني�ًـا، لم تُُطب�ّـق 
القيــم الدســتورية بصيغتهــا الغربيــة 
السياســية  البيئــة  في  كافٍٍ  بشــكل 
ــن  ــغ، ٢٠٠٨(. لم يك ــة )دين الأفريقي
دســتوري  إطــار  الخلــل في تحديــد 
مناســب للحكــم، بــل في الفشــل في 
الأمثــل  الدســتوري  الحــل  تحقيــق 
الــذي يُُعــالج الشــواغل الأفريقيــة.

ــة إلى  ــة المحلي ــارات الحكوم 3.2 مس
ــتعمارية ــرة الاس ــام خلال الفت الأم

ــاني  ــتعمار البريط ــاء الاس ــا ج عندم
القــرن  نهايــة  في  الســودان  إلى 
اجتماعي�ـًا  تــوزع  عشــر،  التاســع 
وإداري�ًـا علــى مناطــق النفــوذ القبلــي. 
ــدأ في  وكان الاســتعمار التركــي قــد ب
تنظيــم العلاقــات بين شــيوخ القبائــل 
التركيــة  الحكومــة  ومؤسســات 
القبائــل  مــن خلال تكليــف شــيوخ 
ــة في  ــة ومالي ــة وقضائي ــام إداري بمه
مناطــق نفوذهــم. وبــدأ الاســتعمار 
زعمــاء  مــن  يســتفيد  البريطــاني 
القبائــل وانتشــارهم الجغــرافي. وفي 
ــم،  ــون المحاك ــدر قان ــام 1932، ص ع
الــذي بموجبــه كان لزعمــاء القبائــل 
مهــام قضائيــة واســعة، وطبقــت هــذه 
المحاكــم العــادات المحليــة ومبــادئ 
)عليــو، 2015(.  والفضيلــة  العــدل 
وكمــا يذكــر محمــد عيســى عليــو 
في  الأهليــة  الإدارة  عــن  كتابــه  في 
ــون  الســودان )2015(، كان هــذا القان
ــيوخ  ــات الش ــون صلاحي ــرًًا لقان تطوي
ألغــي بصــدور  الــذي  لعــام 1928، 

.1932 قانــون 

الإدارة  نظمــت  لاحــق،  تطــور  في 
ــل في  ــاء القبائ الاســتعمارية دور زعم
ــدار  ــرة بإص ــة لأول م الإدارات المحلي
قانــون البلديــات والـمدن والمناطــق 
ــذا  ــام 1937. وكان ه ــة في ع الريفي
القانــون الخطــوة الأولى نحــو إرســاء 
قانــون الحكــم المحلــي في الســودان 
)لينهــارت، 1982(. وكان هــذا القانون 
تمثيــل  لتحــسين  جيــدة  فرصــة 
الأهليــة  والإدارة  القبائــل  زعمــاء 
وأصــدر  المحلــي.  الحكــم  نظــام  في 
ـًا  لاحق� البريطانيــون  المســتعمرون 
قانــون عــام 1951، الــذي تم فيــه 
ــة  ــات الإدارة الأهلي ــص صلاحي تقلي
قلــيلًاً. وكانــت هــذه خطــوة تمهيديــة 
ــودانيين  ــلطة إلى الس ــل الس ــو نق نح
ــودان  ــيين للس ــادرة البريطان ــل مغ قب
 .)2017 وجادكــريم،  )البطاحــاني 
وقــد تم وضــع قانــون عــام 1951 
لإفســاح المجــال للمثقــفين والخــريجين 
والأحــزاب السياســية للمشــاركة في 
مجــال الحكــم والإدارة إلى جانــب 
 .)2015 )إيليــو،  الأهليــة  الإدارة 
ــية  ــزاب السياس ــدأت الأح ــا ب وعندم
أوائــل  في  التشــكل  في  الســودانية 
عــام 1948، ســارع زعمــاء القبائــل 
الجمهــوري  الحــزب  تشــكيل  إلى 
في  وجودهــم  لضمــان  الاشــتراكي 
رحيــل  بعــد  السياســية  الســاحة 

المســتعمر.

كانــت فكــرة توســيع الحكومــة المحلية 
ــاء  مــن خلال توســيع مشــاركة الزعم
التقليــديين في المؤسســات الحكوميــة 
نتيجــة مناقشــات سياســية وقانونيــة 
داخــل مكتــب المســتعمرات البريطــاني 
في عامــي 1947 و 1948 )لينهــارت، 
لينهــارت  جودفــري  يتفــق   .)1982
 )1982( الصحفيــة  مقالتــه  في 
ــات،  ــذه المناقش ــه في ضــوء ه ــى أن عل
أشــار تقريــر مارشــال الاســتعماري 
البريطــاني لعــام 1949 إلى مزايــا 
ــى  ــاءًً عل ــة بن ــوب الإدارة الأهلي وعي
الإدارة  مزايــا  بين  ومــن  تجربتهــا. 
ــة  ــا مؤسس ــا أنه ــة التي ذكره الأهلي
ــاء  ــدرات زعم ــى ق ــوم عل ــة تق محلي
الاجتماعــي.  وتأثيرهــم  القبائــل 

وهــي مرتبطــة بالمواطــنين وتتمتــع 
يتمتــع  واحترامهــم.  بتقديرهــم 
القبلــي  المواطنــون داخــل المجتمــع 
والانتمــاء  التضامــن  مــن  بشــعور 
ــة وقيادتهــا.  ــص للقبيل القــوي والمخل
مارشــال  الدكتــور  تقريــر  حــدد 
العديــد مــن الســلبيات، بمـا في ذلك أن 
نجــاح المؤسســة يعتمــد علــى المهــارات 
والقانونيــة  والسياســية  الإداريــة 
لزعمــاء القبائل )بــادال، 1977(. كان 
بعــض القــادة أقــل كفاءة مــن غيرهم، 
ــات  ــذه النجاح ــد ه ــك لم تُُرص ولذل
والإخفاقــات ســابقًًا. ونتيجــةًً لذلــك، 
افتقــرت المؤسســة إلى الخبرة الفنيــة 
)بــادال،  الإدارة  في جميــع جوانــب 
الإدارة  اعتمــاد  أدى  وقــد   .)١٩٧٧
والتقاليــد  العــادات  تطبيــق  علــى 
جمودهــا  إلى  والمحليــة  القبليــة 
للتــغيرات  اســتجابتها  وصعوبــة 
الحوكمــة  مجــال  في  والتطــورات 
والإدارة وتطبيــق ســيادة القانــون. 
وأخيًرًا، مــن بين العيــوب ضعــف مبــدأ 

.)٢٠١٥ )إيليــو،  المســاءلة 

4. القبائل والسياسة في السياق 
الأفريقي

4.1 القبائل والسياسة
ومــن  الأفريقــي  التاريــخ  يتنــاول 
التجربــة  بــأن   )2023( الأمثلــة 
يمكــن  كيــف  توضــح  الأفريقيــة 
للديناميكيــات السياســية التي تشــكلها 
ــات أن تســاهم في ترســيخ  هــذه الهوي
ــق  ــي، وهــي قــوة لا تعي النظــام القبل
العمليــات الديمقراطيــة فحســب، بــل 
ــا التفاوتــات المجتمعيــة.  تُُفاقــم أيضًً
ــق  ــذا الإدراك القل ُـثير ه ــي أن ي� ينبغ
بشــأن الحاجــة إلى نهــج  والوعــي 
الشــمولية  علــى  يُُركــز  تحويلــي 
ــة  ــاء الأم ــود بن ــم جه ــوع لدع والتن

.)2023 )أوديســومي، 

في  بــارزة  بتجربــة  كينيــا  تتمتــع 
والسياســة.  القبائــل  بين  العلاقــة 
فالقبائــل في المشــهد السياســي الكــيني 
متجــذرة بعمــق في ســياق تاريخــي مــن 
ــت  ــة التي تفاقم ــامات العرقي الانقس
بســبب الحكــم الاســتعماري وتحديــات 
بنــاء الأمــة بعــد الاســتقلال )نيونغــو 
الســياق  وهــذا   .)2023 وكاروغــو، 
لفهــم  الأهميــة  بالــغ  التاريخــي 
الوضــع الراهــن. فعلــى ســبيل المثــال، 
خلال صــراع عامــي 2007 و2008، 
وهــي  الكيكويــو،  قبيلتــا  لعبــت 
ــي،  ــس كيباك ــة للرئي ــة العرقي القبيل
ــم المعارضــة  ــة زعي ــو، وهــي قبيل والل
ـًا  عميق� دورًًا  وحلفاؤهــا،  أودينغــا 
في  السياســي  الاســتقرار  في تهديــد 
 .)2023 وكاروغــو،  )نيونغــو  كينيــا 
ــون أطــرًًا  ــادة الكيني وقــد ناقــش الق
نظريــة مختلفــة لمعالجــة القبائــل، 
بمـا في ذلــك الديمقراطيــة التوافقيــة 
والتعدديــة، مــع التأكيد علــى التفاعل 
والمواقــف  المؤسســية  الهيــاكل  بين 
أو  الوحــدة  تعزيــز  في  المجتمعيــة 
إعاقتهــا )نيونغــو وكاروغــو، 2023(.

إدراكًًا منــه لعــدم تنظيــم النظــام 
القانــوني  الإطــار  ضمــن  القبلــي 
ح كالســتوس جومــا في  الأفريقــي، صــّرّ
تقريــره لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة 
الســهل  مــن  بأنــه  ســي(  بي  )بي 
يُُقــّوّض  القبلــي  النظــام  أن  إدراك 
الديمقراطيــة في أفريقيــا )2012(. 
ــى  ــاص عل ــكل خ ــوء بش ــّلّط الض وس
التي  الكينيــة  الانتخابــات  عنــف 
أعقبــت عــام 2007، باعتبــاره مظهــرًًا 
العرقيــة  التوتــرات  مظاهــر  مــن 
)جومــا، 2012(. إن التحــدي الحقيقي 
ــر  ــة لا يقتص ــة الأفريقي للديمقراطي
علــى إرث الحكــم الاســتبدادي، بــل 
بالهويــات  التلاعــب  أيضًًــا  يشــمل 
ــية.  ــب سياس ــق مكاس ــة لتحقي القبلي
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إن إنشــاء أحــزاب سياســية حقيقيــة 
قائمــة علــى أفــكار تنمويــة بــدلًًا 
ــغ  ــرٌٌ بال ــة أم ــاءات القبلي ــن الانتم م
الأهميــة لمواجهــة التــأثير الســلبي 
ــا،  ــة )جوم ــى الديمقراطي ــل عل للقبائ

.)2012

4.2 القبائل والحروب الأهلية 
في أفريقيا

كان الحكــم القبلــي هــو الســائد في 
ــث  ــتعمار، حي ــل الاس ــا قب ــا م أفريقي
ــة  ــبير في السياس ــوع ك ــاك تن كان هن
بنــوع  مرتبطــة  وكلهــا  والحكومــة، 
ــل  ــت القبائ ــي. كان النظــام الاجتماع
مركزيــة في ممالــك متوســطة الحجــم 
نطــاق  علــى  متناثــرة  ومشــيخات 
بعــض  في   .)2018 )تايلــور،  واســع 
انخرطــت  الأفريقيــة،  المناطــق 
القبائــل المحليــة في السياســة في عــدة 
مناســبات. ويشــمل ذلــك النضــال ضد 
النظــام الاســتعماري، مثــل تجــارب 
الزولــو في جنــوب أفريقيــا ضــد نظــام 
ــام 1994  ــل ع ــري قب ــل العنص الفص
بوقــت طويــل. ومــن الأمثلــة الأخــرى 
ــات ضــد  إنشــاء حركــة حــرب عصاب
الاســتبدادية،  المركزيــة  الحكومــة 
مثــل تمــرد أنيانيــا عــام 1963 في 
هــذا  اســتمر  الســودان.  جنــوب 
جنــوب  اســتقلال  حتى  النضــال 
)رولاندســن،   2011 عــام  الســودان 
ــا  ــل في إثيوبي ــع القبائ 2011(. تتمت
ودارفــور بتجــارب مهمــة في القتــال 
ضــد الحكومــة المركزيــة. في دارفــور، 
عــام  منــذ  حملات  القبائــل  شــنت 
عمــر  الرئيــس  عهــد  2003، خلال 
البــشير، مطالبــة بالتمثيــل العــادل 
الفتــرة،  هــذه  خلال  والمســاواة. 
عرقيــة  مجموعــات  ثلاث  اتخــذت 
والزغــاوة  الفــور  هــي  أصليــة، 
مســارها  في  خطــوة�  والمســاليت، 
السياســي. فأسســت جيــش تحريــر 
متمــردة  جماعــة  وهــو  الســودان، 
ــام ٢٠٢١، في  ــام. وفي ع ــت النظ حارب
إثيوبيــا، قــادت جبهــة تحريــر شــعب 
ــراد  ــن أف ًـا م ــة أساس� ــراي، المكون تيغ
مــن قبيلــة تيغــراي، معــارك ضــد 
الحكومــة المركزيــة في إثيوبيــا. ولا 
ــا،  ــور وإثيوبي ــا في دارف ــزال القضاي ت
الأخــرى،  الحالات  بعــض  في  كمــا 

مســتمرة.

لأفريقيــا  أعلاه،  موضــح  هــو  كمــا 
تاريــخ طويــل، مــن مــا قبــل الأنظمــة 
الاســتعمارية إلى مــا بعد الاســتقلال، 
ــا  ــم وقضاي ــل في الحك لمشــاركة القبائ
الــسلام والأمــن في القــارة )تايلــور، 
عنصــرًًا  القبائــل  وتُُعــد   .)٢٠١٨
ــة  ــروب الأهلي ــم الح ــيًًا في معظ أساس
في القــارة، إمــا كجــزء مــن حركــة 
يتولــون  زعمائهــا  أو لأن  التحريــر، 
ضــد  النضــال  في  القيــادة  زمــام 
الحكومــات المركزيــة )فينتــر، ٢٠١٥(.

دراســة  للأفارقــة  الضــروري  مــن 
منظــوري  مــن  القبلــي  النظــام 
ــد  ــسلام. فق ــاء ال ــة وبن الديمقراطي
كانــت القبائــل جــزءًًا مــن معظــم 
الأفريقيــة.  المســلحة  النزاعــات 
لذلــك، يتطلــب الانتقــال السياســي 
الســلس نحــو الــسلام والديمقراطيــة 
في القــارة تحليــلًًا سياســيًًا واقتصادي�ًـا 
واجتماعي�ًـا معمقًًا. قد يُُســهم إشــراك 
ــم  ــام الحك ــتور ونظ ــل في الدس القبائ
ــة في  ــسلام والديمقراطي ــز ال في تعزي
أفريقيــا مــن خلال توســيع تمثيــل 
عليــه  أطلــق  مــا  وهــو  الشــعب، 
ــة«  ــم »الجمهوري ــط اس ــل كان إيمانوي
)كــوش ونــاغ، ٢٠٢٣(. أشــار كــوش 
ونــاغ )٢٠٢٣( إلى أن تومــاس بايــن 
ــم  ــفا مفاهي ــط استكش ــل كان وإيمانوي
حــول  للاهتمــام  مــثيرة  فلســفية 

الديمقراطيــة والــسلام والحوكمــة. 
ــط يدعــو كان

5. الترتيب القانوني لمشاركة 
القبائل في الحكم الأفريقي

5.1 تعزيز القبائل في إطار 
الحوكمة الأفريقية

ً����د������ــا أساســيًًا تاريخي�ـًا  تُُع��
ــزال  ــة، ولا ت ــات الأفريقي في المجتمع
تُُمــارس تــأثيًرًا كــبيًرًا علــى السياســة 
الحديثــة  الأفريقيــة  الــدول  في 
ورغــم  تاريــخ(.  بــدون  )نابوديــر، 
تتعــارض  لا  القبليــة  الــولاءات  أن 
بطبيعتهــا مــع الديمقراطيــة، إلا أنهـا 
الــولاءات  غالب�ـًا مــا تطغــى علــى 
فعاليــة  يُُعيــق  ممــا  الوطنيــة، 
السياســة والثقــة بهـا )لويــد، ٢٠١٩(. 
ويُُؤكــد الــولاء القــوي للقبائــل، الــذي 
لا يتزعــزع حتى في مواجهــة الهيــاكل 
قــوة  علــى  الحديثــة،  الحكوميــة 
ــهد  ــولاءات الراســخة في المش ــذه ال ه
.)٢٠١٩ )لويــد،  الأفريقــي  السياســي 

الأنظمــة  بين  التفاعــل  يُُبرز 
السياســية التقليديــة والحديثــة في 
أفريقيــا المعاصــرة الســياق التاريخــي 
الحوكمــة  فيــه  تطــورت  الــذي 
مــع  جنــب  إلى  جنب�ـًا  التقليديــة 
الاســتعمارية  السياســية  الهيــاكل 
)نابوديــر،  الاســتعمارية  بعــد  ومــا 
بــدون تاريــخ(. ويُُســّلّط الضــوء علــى 
ــع  ــة قم ــدة لكيفي ــات المعق الديناميكي
المؤسســات التقليديــة أو اســتقطابها 
الاســتعمارية،  الســلطات  قِِبــل  مــن 
هــذه  ظهــور  عــودة  إلى  أدى  ممــا 
الأخيرة  الســنوات  في  المؤسســات 
كــرد فعــل علــى إخفاقــات الدولــة 
نابوديــر،   ( الاســتعمارية  بعــد  مــا 
بــدون تاريــخ(. ويتطلــب ذلــك إعــادة 
تصــور للحوكمــة الأفريقيــة تتضمــن 
التقليديــة  السياســية  الأشــكال 
لمعالجــة الانقســامات العرقيــة وبنــاء 
ديمقراطيــات أكثــر شمــولًاً واســتدامة 

.  )2019 لويــد،   (

القبائــل  مســاهمة  إمكانيــة  إن 
الأفريقيــة في المؤسســات الديمقراطية 
ذات  الجوانــب  متعــددة  قضيــة 
يجــادل  متباينــة.  نظــر  وجهــات 
بعــض المؤيديــن بــأن الهيــاكل القبليــة 
ــى التوافــق  ــة، بتركيزهــا عل التقليدي
والمشــاركة المجتمعيــة، يمكن أن تُُشــكل 
ــي.  ــم الديمقراط ًـا للحك ًـا متين� أساس�
ــل  ــرس شــعورًًا بالأم هــذا المنظــور يغ
الحكــم  مســتقبل  بشــأن  والتفــاؤل 
ــخ(.  ــدون تاري ــر، ب ــي )نابودي الأفريق
مــن ناحيــة أخــرى، هنــاك مــن يعتقــد 
مــا  غالب�ـًا  التي  الهيــاكل،  هــذه  أن 
تتســم بالتسلســل الهرمــي والحصرية، 
تعيــق تطويــر مؤسســات  أن  يمكــن 

ديمقراطيــة شــاملة.

يُُعــد نجــاح التحــولات الديمقراطيــة 
ــددة  ــدةًً ومتع ــةًً معق ــا قضي في أفريقي
الجوانــب. فقــد نجحــت بعــض الــدول 
مســتقرة،  ديمقراطيــات  إرســاء  في 
بينمــا لا تــزال دول أخــرى تعــاني من 
عــدم الاســتقرار والاســتبداد. مــن 
المهــم إدراك أن عوامــل مثــل التنميــة 
السياســية  والإرادة  الاقتصاديــة 
تلعــب  الاجتماعــي  والتماســك 
تحديــد  في  حاسًمًــا  دورًًا  جميعهــا 
ــة أو  ــات الديمقراطي ــاح الإصلاح نج
فشــلها ) لويــد، ٢٠١٩ (. هــذا التركيــز 
الجوانــب  متعــددة  الطبيعــة  علــى 
سيســاعد  الديمقراطيــة  للتحــولات 
الجمهــور علــى الشــعور بمزيــد مــن 
التي  للتعقيــدات  والإدراك  الوعــي 
بــدون  )نابوديــر،  عليهــا  تنطــوي 

تاريــخ(.

إن مســألة إمكانيــة تحــول المؤسســات 
القبائــل،  فيهــا  بمــا  التقليديــة، 
الحكــم  مؤسســات  مــن  جــزء  إلى 
تتطلــب  أفريقيــا  في  الديمقراطــي 
جهــدًًا أوســع مــن هــذه الدراســة. 
وهــو ســؤال سيشــغل بــال المهتــمين 
حين  إلى  السياســي  بالاســتقرار 
إيجــاد صيغــة دســتورية تعــالج هــذه 
المعضلــة. ســأحاول فيمــا يلــي دراســة 
ــة  ــدول الديمقراطي ــل ال ــة تعام كيفي
في أفريقيــا مــع قضيــة القبائــل في 
ــن  ــرض م ــا. والغ ــاتيرها وقوانينه دس
ذلــك هــو التأكــد مــن مــدى مســاهمة 
ــل في الدســتور  ــة القبائ ــم قضي تنظي
ــة  ــق الديمقراطي ــة في تطبي والحكوم
والتعايــش  الــسلام  وتحقيــق 

السياســي. والاســتقرار 

ــى نطــاق واســع  ــه عل ــق علي ــن المتف م
التقليديــة  المحليــة  المؤسســات  أن 
بدعــم مجتمعــي  تــزال تحظــى  لا 
دورًًا  وتلعــب  الريفيــة،  المناطــق  في 
ـًا في حيــاة المجتمعــات القبليــة  هام�
ـًا  وانطلاق�  .)١٩٨٥ الجليــل،  )عبــد 
ــات  ــراح ترتيب ــن اقت ــك، يُُمك ــن ذل م
ــتقبلي  ــدور المس ــبة لل ــتورية مناس دس
مــن  وغيرهــم  القبائــل  لزعمــاء 
ــل  ــة. وفي ظ ــات المحلي ــادة المجتمع ق
الحديثــة،  الدســتورية  التطبيقــات 
صُُمــم النظــام الدســتوري الفيــدرالي 
في الســياق الأفريقــي اســتنادًًا إلى 
ــة القائمــة )دســتور  الممارســات القبلي

.)١٩٩٥ إثيوبيــا، 

نــّصّ قانــون الإدارة الأهليــة لعــام 
2002 في إقليــم دارفــور علــى ثلاثــة 
القبائــل:  لزعمــاء  اختصاصــات 
الاختصــاص القضائــي، والاختصــاص 
التنمــوي.  والاختصــاص  الإداري، 
وبنــاءًً علــى التجــارب الدســتورية 
الأفريقيــة، تُُعــّدّ الترتيبــات التاليــة 
الأكثــر اســتخدامًًا لإشــراك القبائــل 
في الســلطات العامــة ونظــام الحكــم: 
الســودان،  في  الأهليــة  الإدارة 
للإدارة  التشــريعية  والســلطات 
القضائيــة،  والســلطات  الأهليــة، 
في  التقليديــة  الســلطات  وقانــون 
في  الزعمــاء  ومجلــس  ناميبيــا، 
بوتســوانا. وســيتم تنــاول كلٍّّ منهــا 

ـًا. بمزيــد مــن التعمــق لاحق�

5.1.1. الإدارة الأهلية في 
السودان

تم تطبيــق مفهــوم الإدارة الأهليــة من 
قبــل المســتعمرين البريطانــيين كما هو 
الحال في جنــوب أفريقيــا والســودان. 
ــن خلال  ــودان م ــوم في الس ــدأ المفه ب
تقريــر مهمــة ميلنــر لعــام 1920 ) 
رافائيــل، 1977( ، وفي جنــوب أفريقيا 
الأهليــة  الإدارة  قانــون  خلال  مــن 
إعــادة  تمــت  والــذي   1927 لعــام 
ًـا بقانــون إدارة البانتــو  تســميته لاحق�
لعــام 1927 وقانــون الإدارة الســوداء 
ــجع  ــر، 1991(. تش ــام 1927 )بيك لع
ــاء  ــتخدام الزعم ــة اس الإدارة الأهلي
ــزة إداريــة  ــة كأجه والســلطات القبلي
لأداء الوظائــف الإداريــة بفعاليــة 
التحتيــة  بالبنيــة  وتزويدهــم 
والتنظيــم والموظــفين والمـوارد الماليــة 
ــك،  ــع ذل اللازمــة )بيكــر، 1991(. وم
غائــب  الشــامل  النهــج  هــذا  فــإن 
حالي�ًـا عــن المجتمــع الأفريقــي ويلــزم 
وجــود إطــار قانــوني مناســب ومبتكــر 
الانتقاليــة  الترتيبــات  لتطبيــق 
ــسلام  ــى ال ــاظ عل ــتورية والحف الدس
والاســتقرار في مجتمعــات مــا بعــد 

الاســتعمار.

الرئيــس  أصــدر   ،١٩٧١ عــام  في 

الســوداني جعفــر نميري قانــون الحكم 
ّـم الإقليــم  المحلــي الشــعبي، الــذي قس�
ومجالــس  إقليميــة  مجالــس  إلى 
ــة  ــذه الإدارة المحلي ّـت ه ــة. حل� محلي
وألغــت  الأهليــة،  الإدارة  محــل 
اختصــاص زعمــاء القبائــل وســلطتهم 
الإداريــة. تــشير بعــض الدراســات 
المحفــز  كان  التعديــل  هــذا  أن  إلى 
الرئيســي للصراعــات القبليــة واســعة 
)عبــد الجليــل  دارفــور  النطــاق في 
وآخــرون، ٢٠٠٧(. علــى ســبيل المثــال، 
في ولايــة جنــوب دارفــور، نشــأ ســتة 
ـًا حدودي�ـًا منفــصلًاً بين  عشــر نزاع�
المجالــس الريفيــة بعــد فتــرة وجيــزة 
ــن ســن هــذا التشــريع. سمــح هــذا  م
ــة  ــدة بالهيمن ــة واح ــراء لقبيل الإج
علــى إقليــم تابــع لأخــرى، ممــا عــزز 
ــل. كان  ــة بين القبائ ــة القبلي المنافس
ــث الإدارة  ــي في تحدي ــل الأساس الخل
هــو تحــول التركيــز مــن وظيفتهــا 
في  المتمثلــة  الســابقة  القضائيــة 
ــون والنظــام إلى  ــى القان الحفــاظ عل
وظيفتهــا الإداريــة المعاصــرة، التي 
تضمنــت مؤخــرًًا التعبئــة السياســية. 
علاوة علــى ذلــك، شــّكّل إنشــاء مراكز 
الشــرطة الريفيــة دون تــوفير المـوارد 
ــكلةًً  ــال مش ــغيلها الفع ــية لتش الأساس
الجديــد  الإداري  الإطــار  في  مهمــةًً 

)عبــد الجليــل وآخــرون، ٢٠٠٧(.

الإطــار  غيــاب  ورغــم  عملي�ـًا، 
ــل  ــاء القبائ ــزال زعم ــوني، لا ي القان
ــم،  ــاء لمجموعاته ــم كزعم ــرف به يُُعت
سياســيًًا  أساسًًــا  القبيلــة  وتُُشــكل 
ــارزة في  ــا إلى أدوار ب ــدم أعضائه لتق
المجالــس المحليــة )بيرهــام، ١٩٣٦(، 
الإقليميــة  المجالــس  في  وكذلــك 
النفــوذ  تعــزز  وقــد  والوطنيــة. 
بشــكل  المحليــة  للقبائــل  السياســي 
ــة  ــام الإدارة المحلي ــل نظ ــبير في ظ ك
الجديــد في الســودان. فقبــل إلغــاء 
الحكــم المحلــي، كان نظــام النــميري 
قــد حــل جميــع الأحــزاب السياســية 
في الســودان. وشــغلت قــوة اجتماعيــة 
وسياســية ناشــئة هــذا الفــراغ، حيــث 
كان الاتحــاد الاشــتراكي الســوداني 
ــرف  ــد المعت ــي الوحي ــزب السياس الح
ــي.  ــهد السياس ــر المش ــذي يُُدي ــه ال ب
وقــد هيمنــت النخبــة الريفيــة علــى 
كل مــن الحــزب السياســي وهيــاكل 
ًـا، ممــا  ــأة حديث� ــي المنش ــم المحل الحك
أدى إلى ظهــور قيــادات جديــدة في 
ــم  ــون الحك ــن قان ــد س ــق. وعن المناط
الإقليمــي عــام ١٩٨٠، كُُلفــت القيــادة 
الخدمــات  بمهــام  حديث�ـًا  الُمُعينــة 
)عبــد  كافٍٍ  دون تمويــل  الإقليميــة 

.)٢٠٠٧ وآخــرون،  الجليــل 

الشــعبية  الانتفاضــة  أعقــاب  في 
الفتــرة  وخلال   1995 أبريــل  في 
الحكومــة  أعــادت  الديمقراطيــة، 
عــام  في  الأهليــة  الإدارة  تنصيــب 
1987. ومــع ذلــك، وقبــل تطبيــق 
ــت  ــزي، تول ــام اللامرك ــة النظ وهيكل
الجبهــة الإسلاميــة القوميــة الســلطة 
ــك الحين،  ــذ ذل ــو 1989. ومن في يوني
خضعــت الإدارة الأهليــة لتعــديلات 
هيكليــة وإلزاميــة لتتماشــى مــع الفكر 
الإسلامــي للدولــة. في عــام 1995، تم 
ــيين  ــة الإداريين الأصل ــل وظيف تعدي
ــكل  ــيين ل ــادة دين ــة ق ــوا بمثاب ليكون
في  ويرشــدونهم  هويــة،  مجموعــة 
ــداد  ــك، إع ــن ذل ــم م ــصلاة، والأه ال
للجهــاد في الجنــوب خلال  الشــباب 
تلــك الفتــرة )عبــد الجليــل وآخــرون، 

.)2007
مــن  أكثــر  الســودان،  أجــاز  وقــد 
الأفريقيــة،  الــدول  مــن  العديــد 
ــي.  ــم المحل ــكال الحك ــن أش ــد م العدي
ــب  ــرة في الغال ــذه الظاه ــط ه وترتب
إلى  المركزيــة  الحكومــة  بميــل 
التلاعــب بالنظــام لتحقيــق الأهــداف 

القائمــة،  للإدارات  السياســية 
ــة  ــة لخدم ــة الصادق ــن الني ــدلًاً م ب

المحلــيين. الســكان  احتياجــات 

ــسلام  ــا لل ــة جوب ــع اتفاقي ــد توقي بع
ــرين الأول  ــودان في أكتوبر/تش في الس
إقليــم  إنشــاء  علــى  اتُُفــق   ،2020
النظــام  ضمــن  لدارفــور  خــاص 
إقليــم  حاكــم  وأعــاد  الفيــدرالي. 
الوطنيــة  الإدارة  تأســيس  دارفــور 
كجــزء مــن هيــكل الحكــم الإقليمــي، 
وأصــدر قانــون الإدارة الأهليــة في 
عــام 2022. وتنــص المادة 8 من قانون 
دارفــور  إقليــم  في  الأهليــة  الإدارة 
ــة  ــون الإدارة الأهلي ــام 2022 )قان لع
ــى  ــام 2022( عل ــور لع ــم دارف في إقلي
في  المحلــيين  الإداريين  صلاحيــات 

الجغرافيــة. مناطقهــم 

5.1.2. السلطات التشريعية 
للإدارة الأهلية

النهــج  الفيــدرالي  النظــام  يُُعــّدّ 
لاســتيعاب  الأمثــل  الدســتوري 
وزعمــاء  التقليديــة  المؤسســات 
ــي في  ــع المحل ــي المجتم ــل وممثل القبائ
نظــام الحكــم. ومــن شــأن تصميــم 
ــاركة  ــن مش ــر أن يضم ــتوري مبتك دس
واســعة لزعمــاء القبائــل في الهيئــات 
التشــريعية علــى مســتويات الحكــم 

الفيــدرالي.

الحكومــة  أنشــأت  البدايــة،  في 
استشــارية  مجالــس  الاســتعمارية 
ــام  ــودان ع ــة في الس ــس محلي ومجال
ــن  ــق م ــؤون المناط ــم ش 1944، لتنظي
خلال تفصيــل قوانينهــا. وكان للإدارة 
رئاســة  في  العليــا  اليــد  الأهليــة 
معظــم  واحــتلال  المجالــس  هــذه 
ــريم،  ــاني وجادك ــا ) البطاح مقاعده
ــة  ــوة أولي ــذه خط ــت ه 2017 (. كان
نحــو إشــراك الســودانيين في حكــم 
ــكيل  ــام 1948، تم تش ــم. في ع بلاده
ــكيل  ــن تش ــريعي. تزام ــس التش المجل
ظهــور  مــع  التشــريعي  المجلــس 
في  وتوســعها  السياســية  الأحــزاب 
الســاحة السياســية. جــاءت فكــرة 
ــث  ــاري، حي ــس الاستش ــس المجل المجل
أقــوى  الأهليــة تمثيــل  للإدارة  كان 
 )2017 وجادكــريم،  البطاحــاني   (
. جــاء المجلــس التشــريعي في عــام 
للخــريجين  المجــال  لإفســاح   1948
ــادة  ــن خــارج قي ــمين م الجــدد والمتعل
جــزءًًا  ليكونــوا  الأهليــة  الإدارة 
الدولــة.  مــن مؤسســات الحكــم في 
التشــريعي  المجلــس  تشــكيل  كان 
السياســات  لصياغــة  مؤسســة  أول 
العامــة في الدولــة، بقيــادة ســودانية 
التشــريعي  المجلــس  وكان  خالصــة. 
ــوطني  ــتقلال ال ــن الاس ــبير ع أول تع
للســودان، ومؤشــرًًا علــى اســتقلاله 
أصبــح  وبالتــالي،  مصــر.  عــن 
المجلــس التشــريعي ملتقــى الحــكام 
ورمــزًًا  الســودانيين،  والسياســيين 
ــام ١٩٥٠،  ــئة. في ع ــيادتهم الناش لس
بلــغ عــدد أعضــاء المجلــس التشــريعي 
٩٠ عضــوًًا، وبلغــت مقاعــد زعمــاء 
إجمــالي  مــن  مقعــدًًا   ٢٠ القبائــل 
مقاعــد المجلــس التشــريعي )إيليــو، 

.  )  ٢٠١٥

5.1.3. السلطات القضائية - 
المحاكم الشعبية

ــرز  ــا القديمــة إحــدى أب شــهدت أثين
التجــارب العالميــة في دمــج القضــاء 
التقليــدي والعــرفي، وتوظيــف زعمــاء 
بين  القضايــا  في  للفصــل  القبائــل 
)عبــد  الجماعــات  بين  أو  الأفــراد 
أثينــا  أنشــأت   .)١٩٨٥ الجليــل، 
حيــث  الشــعبية،  للمحاكــم  ـًا  نظام�
ــلًًا إلى  ــر مي ــم أكث ــذه المحاك ــدت ه ب
مراعــاة مصــالح المواطــنين العــاديين. 

12



صحيفة نصف شهرية تهتم باوضاع النازحين واللاجئين، وقضايا حقوق الانسان والتحول الديمقراطي في السودان
تصدر عن: المركز النوبي للسلام والديمقراطية

العدد التاسع
السبت: 5 يوليو 2025م

E-mail:info@nubian-cpd.com
www.nubian-cpd.com
WhatsApp: +256 765 647 000

ويجــادل البعــض بــأن مفهــوم المحاكــم 
بالديمقراطيــة  مرتبــط  الشــعبية 
السياســية  والوظائــف  الأثينيــة 
في  الديمقراطيــة  لتعزيــز  للقضــاة 

.)٢٠٢٢ )كامــاك،  الــبلاد 

تنــص المادة 68 مــن قانون الإجراءات 
الجنائيــة الســوداني لعــام 1991 على 
ــة.  ــات أعضــاء الإدارة الأهلي صلاحي
وتتمتــع الإدارة الأهليــة في هذه المادة 
ــا في  ــرطة، بم ــات الش ــس صلاحي بنف
ذلــك اعتقــال المشــتبه بهـم دون أمــر 
مــن المدعــي العــام. وهــذا اختصــاص 
مخاطــر  علــى  ينطــوي  خــطير 
الأفــراد.  حقــوق  علــى  واضحــة 
صلاحيــات  علــى  القانــون  وينــص 
لإجــراء  الأهليــة  الإدارة  عضــو 
قضايــا  في  الجنائيــة  التحقيقــات 
القتــل أو في حالــة العثــور علــى جثــة 
شــخص ميــت وفي حــالات الاشــتباه في 
ــم  ــى الرغ ــار )المادة 52(. وعل الانتح
مــن طابــع المادة الجســدي، إلا أننــا 
الإدارة  عضــو  أن  عملي�ـًا  نلاحــظ 
الأهليــة لا يجــري تحقيقــات جنائيــة 
ــور، بــدون  في المناطــق الحضريــة )الن

ــخ(. تاري

فــت لائحــة المحاكــم  في الســودان، عّرّ
 ،2004 لعــام  والريفيــة  الحضريــة 
القضائيــة  الســلطة  الصــادرة عــن 
الريفيــة  المحاكــم   ،2004 عــام  في 
بأنهــا تلــك التي تُُنشــأ في المناطــق 
الريفيــة أو المناطــق الســكنية المحليــة 
الأخــرى الأقــل مــن الـمدن )النــور، 
شــروط  وتشــمل  تاريــخ(.  بــدون 
ــون  ــة أن يك ــم الريفي ــاء المحاك أعض
ــلوك،  ــسيرة والس ــن ال ــخص حس الش
ًـا  ــة، ومقيم� ــراءة والكتاب ًـا بالق وملم�
في المنطقــة المعنيــة، ومؤثــرًًا في ســكان 
ــم  ّـا بعاداته ــة، وملم� ــة الريفي المنطق
ذلــك،  ومــع   .)5 )المادة  وتقاليدهــم 
أعضــاء  تعــيين  شــروط  تنــص  لم 
ــاءات  ــى أي كف ــة عل ــم الريفي المحاك
أو  أكاديميــة  أو  فنيــة  مــؤهلات  أو 
ــة  ــم والعدال ــة بالمحاك خبرة ذات صل
في  النقــص  هــذا  و6(.   5 )المادتــان 
ــم  ــاء المحاك ــة لأعض مـؤهلات اللازم ال
ــايير  ــة يؤكــد الحاجــة إلى مع الريفي
مهنيــة في النظــام القانــوني )عبــد 
الجليــل، 1985(. ينــّصّ النظــام علــى 
اختصــاص واســع للمحاكــم الريفيــة، 
الجنائــي،  القانــون  تطبيــق  يشــمل 
يســتثنيها  التي  الحالات  باســتثناء 
تطبيــق  إلى  بالإضافــة  القانــون، 
آخــر  قانــون  وأي  الـمدني  القانــون 
)المادة 13(، ممــا يُُخــّوّل هــذه المحاكــم 
الأهليــة النظــر في القضايــا الجنائيــة 

مـدة ثلاث  ــجن ل ــكام الس ــدار أح وإص
ســنوات. وتحتــاج هــذه الـمواد إلى 
مراجعــة وتعديــل نقــديين. وكان مــن 
الأفضــل اســتثناء القضايــا الجنائيــة 
مــن اختصــاص المحاكــم المدنيــة في 
في  اختصاصهــا  وحصــر  الســودان، 
بعــض قضايــا الأســرة، ومنازعــات 
الأراضــي، وإجــراءات الصلــح قبــل 

التقاضــي )عبــد الجليــل، 1985(.

المحليــة في  الإدارة  نظريــة  طُُّبّقــت 
العديــد من الــدول الأفريقية في فترة 
مــا بعــد الاســتعمار. وقــد ناقشــت 
مارغــري بيرهــام، المؤرخــة والكاتبــة 
ــة،  ــؤون الأفريقي ــة في الش البريطاني
ــث  ــق، حي إحــدى هــذه التجــارب بعم
تناولــت في مقــالها »الإدارة المحليــة 
ــديين  ــادة التقلي ــا« دور الق في نيجيري
في الحكــم غير المباشــر في نيجيريــا 
الضــوء  مُُســ��ًل  الاســتعمار،  بعــد 
علــى نقــاط قوتــه ومزايــاه وعيوبــه. 
د علــى أهميــة فهــم المؤسســات  وتُُشــّدّ
الــذاتي  الحكــم  وتعزيــز  المحليــة، 
المحلــي المســؤول، وتحقيــق التــوازن 
بين التوجيــه الأوروبي واســتقلالية 
الســكان الأصلــيين لتطويــر هيــكل 
ــي )بيرهــام،  سياســي متماســك وتقدم

.)١٩٣٦

5.1.2. السلطات التقليدية في 
ناميبيا

بنظــام  ناميبيــا  جمهوريــة  تتمتــع 
حكــم ديمقراطــي مســتقر بموجــب 
ل  ــّدّ ــام ١٩٩٠ )الُمُع ــا لع ــتور ناميبي دس
عــام ٢٠١٤( )دســتور ناميبيــا، ١٩٩٠(. 
ومــع ذلــك، واجــه إشــراك الجماعــات 
القبليــة الأصليــة في نظــام المشــاركة 
في الحكــم الــوطني تحديــاتٍٍ نظــرًًا 
لقلــة عــدد ســكانها. وكمــا ورد في 
تقريــر المقــرر الخاص المـعني بحقــوق 
الشــعوب الأصليــة، جيمــس أنايــا، فإن 
ــن  ــا يهيم ــي في ناميبي ــهد السياس المش
ــوب  ــعب جن ــة ش ــزب منظم ــه ح علي
غــرب أفريقيــا، الــذي يُُنظــر إليــه 
ــو«  ــة »أوامب ــل جماع ــه يُُفض ــى أن عل
ــبيًرًا  ــزءًًا ك ــكل ج ــة، التي تُُش العرقي

ــكان )٢٠١٣(. ــن الس م

المشــ��ً���������ر��������ا  أرســى 
الجماعــات  لتنظيــم  ـًا  هام� قانوني�ـًا 
القبليــة والأصليــة مــن خلال »قانــون 
 »2000 لعــام  التقليديــة  الســلطات 
)القانــون رقم 25 لعــام 2000(. يُُمّكّن 
القبليــة  المجتمعــات  القانــون  هــذا 
ــة  ــى اعتــراف الدول مــن الحصــول عل

ــخ  يُُرّسّ ممــا  التقليديــة،  بقيادتهــا 
الــوطني.  الحكــم  نظــام  دورهــا في 
تُُعــّرّف »المجتمعــات التقليديــة« بأنهـا 
جماعــات تشــترك في أصــول ولغــة 
ــة  ــكن المنطق ــتركة، وتس ــة مش وثقاف

نفســها )شــلوبا، 2019(.

بموجــب قانــون الســلطات التقليديــة، 
تُُعــتبر القبائــل ســلطات تقليديــة، 
مجتمعاتهــا  إدارة  عــن  مســؤولة 
القــوانين  وتطبيــق  وأقاليمهــا، 
ــي  ــل الحكوم ــي التموي ــة، وتلق العرفي
قــادة  ويخضــع   .)٢٠١٩ )شــلوبا، 
هــذه الســلطات للمســاءلة أمــام وزيــر 
الــذي  والإقليمــي،  المحلــي  الحكــم 
واســعة  تقديريــة  بســلطة  يتمتــع 
ــد  ــا. وق ــطتهم وتقييمه ــد أنش في رص
أثــار هــذا الــصلاح الواســع تســاؤلات 
حــول شــرعية القــادة المعتــرف بهـم، 
مــع  المتحالــفين  أولئــك  وخاصــةًً 
الحــزب السياســي الحاكــم )شــلوبا، 

.)٢٠١٩

انضمــام  عــدم  مــن  الرغــم  علــى 
منظمــة  اتفاقيــة  إلى  ناميبيــا 
العمــل الدوليــة رقــم 169 )1989( 
بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة 
في البلــدان المســتقلة، فقــد صّوّتــت 
لصــالح اعتمــاد إعلان الأمــم المتحــدة 
الأصليــة.  الشــعوب  بشــأن حقــوق 
ح المقــرر الخاص  وفي تقريــره، صــّرّ
الـمعني بحقــوق الشــعوب الأصليــة، 
جيمــس أنايــا، بــأن دراســة الحكومــة 
ــدة تُُبرز  ــذه المعاه ــى ه ــق عل للتصدي
الشــعوب  حقــوق  بدعــم  التزامهــا 

.)2013( والقبليــة  الأصليــة 

5.1.3. بيت الزعماء في 
بوتسوانا

ل  دســتور بوتســوانا لعــام ١٩٦٦ )الُمُعــّدّ
عــام ٢٠١٦( ، وهــو نتــاجٌٌ لعصــره، 
بغــض  المواطــنين،  لجميــع  يُُكفــل 
القبليــة،  انتماءاتهــم  عــن  النظــر 
والمشــاركة  التصويــت  في  الحــق 
أن  إلا  السياســية.  العمليــات  في 
ــة  ــة والاقتصادي ــل الاجتماعي العوام
في  ر  المتجــّذّ التاريخــي،  والتهميــش 
ــاركة  ــول دون مش ــبلاد، يح ــخ ال تاري
الجماعــات الأصليــة غير المهيمنــة في 
.  ) )فلاهيرتي، ٢٠١٦  المقاطعــات  إدارة 

ينــص دســتور بوتســوانا علــى إنشــاء 
ــدم  ــة تُُق ــو هيئ ــاء، وه ــس زعم مجل
المشــورة للجمعيــة الوطنية والســلطات 
ــة  ــا المتعلق ــأن القضاي ــة بش التنفيذي
بقبائــل بوتســوانا. ويلعــب مجلــس 

شــؤون  إدارة  في  ـًا  هام� دورًًا  زعمــاء 
الــبلاد )ليديــا، ٢٠٠٨(، لا ســيما في 
المســائل التي ت�ُـعنى بمختلــف القبائــل 
)فلاهيرتي،  التقليديــة  وأنظمتهــا 

.)٢٠١٦

دســتور  مــن   79-77 الـمواد  تنــص 
عــام 1966 علــى الحقــوق الدســتورية 
في  العرقيــة  القبائــل  لمختلــف 
الضــوء  تســليط  مــع  بوتســوانا، 
علــى أنــه في حين يضمــن الدســتور 
الحقــوق الفرديــة، إلا أنــه يفضــل 
بشــكل غير متناســب القبائــل الثمــاني 
الناطقــة بالستســوانا. يتمتــع الســان 
ــم  ــوانا إعلان الأم ــدت بوتس ( . اعتم
الشــعوب  حقــوق  بشــأن  المتحــدة 
الأصليــة. بوتســوانا ليســت طرف�ـًا 
في اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة 
بشــأن الشــعوب الأصليــة والقبليــة في 
البلــدان المســتقلة، 1989 )رقــم 169( 

.  )  2016 )فلاهيرتي، 

خاتمة
أظهــرت الأنظمــة القبليــة في مختلــف 
الــدول الأفريقيــة قــدرةًً ملحوظــة 
وتحدي�ـًا  وصمــودًًا  الصمــود،  علــى 
بحــل  تكليفهــا  ورغــم  للتشــويه. 
والاضــطلاع  البســيطة  النزاعــات 
بــدور التــراث المحلــي، فقــد هُُّمّشــت في 
ــة  ــة وبني الأطــر الدســتورية الوطني

الحوكمــة المحليــة.

مجــرد  القبائــل  زعمــاء  ليــس 
شــخصيات مهمــة، بــل هــم ركيــزة 
بهــم.  الاعتــراف  يجــب  أساســية 
يلعــب زعمــاء القبائــل التقليديــون 
ــة  ــات الريفي ًـا في المجتمع دورًًا محوري�
مــن خلال تعزيــز التنميــة المجتمعيــة 
مبــادرات  في  المشــاركة  وتشــجيع 
ــراف  ــروري الاعت ــن الض ــة. م التنمي
بالســلطات التقليديــة في الدســتور، 
المحليــة،  الســلطات  غــرار  علــى 
التقاليــد  بين  التعــاون  يعــزز  بمــا 
دون  ويحــول  المحليــة،  والحوكمــة 
في  ويخــدم  الالتزامــات،  تضــارب 
المجتمعيــة. المصــالح  المطــاف  نهايــة 

دور الســلطات التقليديــة ديناميكــي 
الفتــرات  خلال  ســيما  لا  ومتطــور، 
في  بعدهــا.  ومــا  الاســتعمارية 
التجــارب الأفريقيــة التي تناولتهــا 
الســلطة  تــزال  لا  المقالــة،  هــذه 
ــم  ــرعيًًا للتنظي ــة مصــدرًًا ش التقليدي
في المناطــق الريفيــة، حيــث تُُكي�ـّف 
ــة  ــات الحكومي ــع السياس ــا م وظائفه

كانــت  البلــدان.  لمختلــف  المتباينــة 
الإدارة الأهليــة محاولــةًً لتحديــث 
دور المؤسســات التقليديــة في نظــام 
ــا  ــتعمار. وبينم ــد الاس ــا بع ــم م الحك
يُُقــّرّ باحثــون مثــل مارغــري بيرهــام 
رون  بإنجــازات الإدارة الأهليــة، يُُحــّذّ
مــن الإفــراط في التنظيــم، والإدارة 
تنميــة  في  والتفــاوت  الســطحية، 
علــى  دين  مُُشــّدّ المتعلمــة،  النخــب 
الـمدى  بعيــدة  رؤيــة  إلى  الحاجــة 
ّـز علــى الإنســان  وسياســة حــذرة تُُرك�
وتقدمهــا  نيجيريــا  لضمــان وحــدة 
المطــاف  نهايــة  في  الديمقراطــي 

)١٩٣٦ )بيرهــام، 
التقليديــون  القبائــل  زعمــاء  يُُعــّدّ 
عنصرًًا أساسيًًا في المجتمعات الأفريقية. 
وكمــا أكــد البطاحــاني وجادكــريم 
)2017(، فــإن لامركزيــة الســلطة، 
ــا وردت في النصــوص الدســتورية،  كم
المســتويات  ذات  المجتمعــات  تُُمك�ـّن 
الأدنى مــن اتخــاذ القــرارات والالتزام 
باللوائــح. وتعتمــد هــذه العمليــة على 
المشــاركة الفعالــة لمختلــف المؤسســات 
دورهــم  ويُُعــد  المجتمــع.  وممثلــي 
حاسًمًــا في ضمــان فعاليــة عمليــة 
اللامركزيــة ونفعهــا للجميــع. لذلــك، 
دســتوري  إطــار  تحقيــق  يمكــن  لا 
ديمقراطــي في أفريقيــا، مــع تمثيــل 
دون  المجتمعيــة،  للمؤسســات  عــادل 

مشــاركتهم الفعالــة.

شــاركت القبائل، بشــكل مباشــر أو غير 
مباشــر، في معظــم الحــروب الأهلية في 
أفريقيــا. ويتطلــب الانتقــال السياســي 
الــسلام  نحــو  الســلس  المســتقبلي 
تحلــيلًاً  القــارة  في  والديمقراطيــة 
واجتماعــياً  واقتصــادياً  سياســياً 
معمــقاً. ويُُعــد إشــراك القبائــل في 
الديمقراطــي  الدســتوري  النظــام 
ضــرورياً لتعزيــز الــسلام والاســتقرار 
خلال  مــن  أفريقيــا  في  السياســي 

توســيع نطــاق تمثيــل الشــعب.

أن   )2008( دينــغ  فرانســيس  أكــد 
الدراســة الشــاملة للوضــع الأفريقــي 
تكشــف عــن أفــكار تُُعــالج الصعوبــات 
ــة في  ــولًاً للأفارق ــدم حل ــارة وتُُق بمه
تطويــر نظامهــم السياســي بمـا يُُســهم 
في التقــدم القــاري، بــدلًاً مــن التوافــق 
ــغ  ــرى دين ــوذج الأوروبي. وي ــع النم م
أن النمــوذج الأوروبي لا يُُعــالج البيئــة 
ويتجاهــل  كافٍٍ،  بشــكل  الأفريقيــة 
المناســبة  والأســاليب  التنــوع  إدارة 
للتمثيــل السياســي في تطويــر العمليــة 

ــة. الديمقراطي
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ــوز،  تيغــري ضــد الجيــش” تقريــر: بي بي ســي ني
https://www.bbc.com/  .2020 نوفــمبر   17

news/world-africa-59288744

الفيدراليــة  إثيوبيــا  جمهوريــة  دســتور 
https://  .47 المادة   ،1995 لعــام  الديمقراطيــة 
www.constituteproject.org/constitu-

tion/Ethiopia_1994

الســكان  اتفاقيــة   ،107 رقــم  الاتفاقيــة 

رقــم  )الاتفاقيــة   1957 والقبلــيين،  الأصلــيين 
https://normlex.ilo.org/dyn/  )107
n r m l x _ e n / f ? p = N O R M L E X P U -
 B:12100:0::NO::P12100_ILO_COD

C 1 0 7

الشــعوب  اتفاقيــة   ،169 رقــم  الاتفاقيــة 
رقــم  )الاتفاقيــة   1989 والقبليــة،  الأصليــة 
https://www.ilo.org/resource/  )169
convention-169-and-internation-
al-day-worlds-indigenous people

كانــون   4 نيويــورك،  التنميــة،  في  الحــق  إعلان 
https://www.ohchr.  .1986 الأول/ديســمبر 
org/en/instruments-mechanisms/instru-
ments/declaration-right development

والتنــوع  »الهويــة   )٢٠٠٨( فرانســيس  دينــغ، 
ــسلام  ــد ال ــة معه ــا«، مطبع ــتورية في أفريقي والدس

العاصمــة. واشــنطن  الأمريكــي، 

النــور، ميشــيغان. دور المحاكــم المحليــة في إدارة 
 .JSTOR موقــع  علــى  الســودان،  في  العدالــة 
https://doi. .78 ،مذكــرات وســجلات الســودان

.  org/41716955

حســن،  أ.  وجادكــريم،  الحســن،  أ.  البطاحــاني، 
في  الماليــة  والفيدراليــة  الحوكمــة   .)٢٠١٧(
العلاقــات  استكشــاف   :١٩٨٩-٢٠١٥ الســودان، 

ــام  ــل نظ ــات في ظ ــة بين الحكوم ــية والمالي السياس
ــتوفر  ــد كريس ــن: معه ــتقر. بيرغ ــي غير مس سياس
ــد الأول، العــدد  ــر الســودان، المجل ميشيلســن )تقري

.)٢٠١٧:١

عليــو، محمــد عيســى )2015(. الإدارة الأهليــة 
ــة  ــد إلى اللحــد: دراســة في الإدارة الأهلي ــن المه م
وتطورهــا مــن عــام 1922 إلى عــام 1970. مطبعــة 

ــة الســودانية. العمل

فلاهيرتي، أ. ف. )٢٠١٦(. حقــوق الســكان الأصليين 
ــة  مـصير في بوتســوانا. مجل ــر ال في الأراضــي وتقري
سياســات الســكان الأصلــيين، ٢٧)١(، ١-١٣. متوفــر 
https://scholarworks.merrimack. علــى: 

edu/pol_facpub/17

ــث  ــالم الثال ــة في الع ــة الدول ــاش، »نظري ــاي، ي غ
وإشــكاليات الدســتورية«، في كتــاب »الدســتورية 
والديمقراطيــة: التحــولات في العــالم المعاصــر«، 
كاتــز،  ن.  ســتانلي  غريــنبرغ،  دوغلاس  تحريــر 
أوليفــييرو.  بيــث  مــيلاني  ويتلــي،  س.  ســتيفن 

أكســفورد، ١٩٩٣. نيويــورك: مطبعــة جامعــة 

هيومــن رايتــس ووتــش )تقريــر( »دارفــور مدمــرة: 
التطــهير العرقــي مــن قبــل القــوات الحكوميــة 
مايــو/  6 الســودان«،  غــرب  في  والميليشــيات 
https://www.hrw.org/re�  .2004  أــيار 
port/2004/05/06/darfur-destroyed/eth-
nic-cleansing-government and-mili-

tia-forces-western-sudan

المدنيــة  بالحقــوق  الخاص  الــدولي  العهــد 
ــمبر  ــون الأول/ديس ــورك، 16 كان ــية، نيوي والسياس
https://www.ohchr. .ــدة ــم المتح 1966، الأم
org/en/instruments-mechanisms/in-
struments/international-covenant civ-

il-and-political-rights

الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخاص  الــدولي  العهــد 
والاجتماعيــة والثقافيــة، نيويــورك، 16 كانــون 
https:// .الأول/ديســمبر 1966، الأمــم المتحــدة
www.ohchr.org/en/instruments mech-
anisms/instruments/international-cov-
enant-economic-social-and-cultur-

al-rights

القبليــة  تُُعيــق  »كيــف  كالســتوس،  جومــا، 
الديمقراطيــة الأفريقيــة«. بي بي ســي )وجهــة 
https://www. .نظر(، نُُشــر في ٢٧ نوفــمبر ٢٠١٢
bbc.com/news/world-africa-20465752

ــة  ــا )2023( مناقش ــا ماري ــاغ، إيف ــا ون ــوخ، بيتين ك
للقســم  مقدمــة  والثــورة:  والحــرب  الصــراع 
-1758/10.1111 العالميــة،  السياســة  الخاص، 
https://  .)745-742(  ،5  ،14  ،5899.13304

doi.org/10.1111/1758-5899.13198

مــن  الســودان: جوانــب   .)١٩٨٢( ج.  لينهــاردت، 
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عندما اندلع الصراع في السودان في أبريل/
من  وأطفالها  أمنية*  فرت   ،2023 نيسان 
الخرطوم ولجأوا إلى منطقة بولاية سنار. 
اختُُطفت  ملجأًً،  يجدوا  أن  من  بدلًًا  ولكن 
أمنية وهُُددت وتعرضت للضرب والاغتصاب 
على يد مسلحين في منزل احتُُجزت فيه مع 

نساء وفتيات أخريات.  
رجل  دخل  عندما  مروعة  حادثة  وتتذكر 
مسلح غرفتهم في وقت متأخر من الليل وأخذ 
إحدى الفتيات الصغيرات إلى غرفة أخرى. 
يغتصبونها،  كانوا  وتصرخ؛  تبكي  سمعتُُها 
قالت أمنية. في كل مرة كانوا يفعلون ذلك، 
كانت تعود ملطخة بالدماء. ما زالت طفلة. 
قضيتها  التي  عشر  التسعة  الأيام  خلال 
إنهاء  فيها  أردتُُ  مرحلةٍٍ  إلى  وصلتُُ  هناك، 

حياتي. 
أمنية الآن في مكان آمن بولاية سينا، حيث 
منظمة  من  واجتماعيًًا  نفسيًًا  دعمًًا  تتلقى 
نسائية لمساعدتها على تجاوز صدمتها. وهي 
من  الناجيات  من  العديد  بين  من  واحدة 
في  بما  بالنزاعات،  المرتبط  الجنسي  العنف 
ذلك فتيات صغيرات، يتلقين الرعاية الطبية 
والاجتماعي  النفسي  والدعم  والاستشارات 
أنحاء  جميع  في  تعمل  نسائية  منظمات  من 

السودان ودول أخرى متأثرة بالنزاعات.
ومع ذلك، تواجه هذه الخدمات الحيوية الآن 
خطر الإغلاق في معظم البلدان المتضررة من 

الصراعات. 
تأثير التخفيضات المدمرة 

إن التخفيضات الحادة التي فرضها المانحون 
تأثير  لها  الإنسانية  المساعدات  تمويل  على 
تحديدًًا  تدعم  التي  البرامج  على  مدمر 
العنف  لخطر  المعرضات  والفتيات  النساء 
اضطر  وقد  الاجتماعي.  النوع  على  القائم 
آلاف مقدمي الخدمات في الخطوط الأمامية 
وجود  عدم  ظل  في  خدماتهم،  إنهاء  إلى 

بدائل متاحة.

تنسيق  مكتب  أجراه  حديثٍٍ  لمسحٍٍ  وفقًًا 
تُُصّنّف   ،)OCHA( الإنسانية  الشؤون 
خدمات الوقاية من العنف القائم على النوع 
الاجتماعي ومعالجته في المرتبة الثانية بين 
الخدمات الأكثر تضررًًا من خفض التمويل. 
وهذا يُُبرز فجوةًً متزايدةًً وملحةًً في الدعم 

الُمُنقذ للحياة للنساء والفتيات .  
للنساء  والحماية  للدعم  المنهجي  التآكل  إن 
يقعن  اللاتي  للخطر  المعرضات  والفتيات 
الطوارئ  وحالات  الصراعات  ضحية 
الإنسانية نادراً ما يتصدر عناوين الصحف. 
النساء  من  يحصى  لا  عدد  يتمكن  لا  الآن، 
والفتيات من الحصول على الرعاية الحرجة، 
والتي قد تنقذ حياتهم في كثير من الأحيان.
في بوروندي، على سبيل المثال، ناشد الدكتور 
التنفيذي  المدير  نكينغوروتسي،  أزارياس 
لمنظمة »شركاء متحدون للرعاية الإنسانية«، 
مؤخرًًا  حكومية،  غير  محلية  منظمة  وهي 
القهقرية  للفيروسات  مضادة  أدوية  لتوفير 
النوع  على  القائم  العنف  من  للناجيات 
المناعة  الاجتماعي المصابات بفيروس نقص 
لمنع  أساسية  الأدوية  هذه  تُُعد  البشرية. 
إلى  البشرية  المناعة  نقص  فيروس  تطور 
على  قادرة  تعد  لم  المنظمة  لكن  الإيدز، 
المفاجئ  الإيقاف  أمر  بسبب  عليها  الحصول 
مّرّت  لقد  المتحدة.  الولايات  أصدرته  الذي 
النساء،  هؤلاء  فقدت  أن  منذ  أشهر  أربعة 
معاملة  إساءة  من  للتعافي  يكافحن  اللاتي 
العلاج  على  الحصول  فرص  جميع  مروعة، 

الُمُنقذ للحياة. 
تتسم  إنسانية  أزمة  من  بوروندي  تعاني 
والتحديات  الغذائي  الأمن  وانعدام  بالنزوح 
من  الأزمة  هذه  تظل  ذلك،  ومع  الصحية. 

أقل الأزمات تمويلًًا في العالم.  
التأثير على المنظمات التي تقودها النساء 

الجهة  هي  النساء  تقودها  التي  المنظمات 
للناجيات  الخدمات  تقديم  في  الرائدة 

النوع  على  القائم  العنف  لخطر  والمعرضات 
الاجتماعي. يوجد 65 من هذه المنظمات في 
أجرته  لمسح  ووفقًًا  وحده.  السودان  جنوب 
فإن  مؤخرًًا،  للمرأة  المتحدة  الأمم  هيئة 
90% من أكثر من 400 منظمة تقودها نساء 
التمويل.  بتخفيضات  تتأثر  دولة   44 في 
خلال  إغلاقها  من  تقريبًًا  نصفها  ويخشى 

ستة أشهر.  
وإدراكًًا للفجوات التمويلية المتزايدة في ظل 
تصاعد العنف القائم على النوع الاجتماعي، 
قدمت صناديق التمويل الإنسانية المشتركة 
على المستوى الوطني والإقليمي التي تديرها 
أوتشا الدعم المباشر أو غير المباشر في العام 
الماضي إلى 148 منظمة تقودها نساء - 26 
السابق - وخصصت 146.4  العام  من  أكثر 
المتعلقة  للتدخلات  أمريكي  دولار  مليون 
بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، لتصل 

إلى 7.4 مليون ناجٍٍ.  
وشمل ذلك تدخلات في الصومال والسودان 
دول  وفي  بالنزاعات.  متأثرة  أخرى  ودول 
مثل بوروندي، خصص صندوق الأمم المتحدة 
الطوارئ تمويلًًا  المركزي للاستجابة لحالات 
على  القائم  للعنف  الاستجابة  جهود  لدعم 
الأوضاع  في  سيما  لا  الاجتماعي،  النوع 

الإنسانية. 
التمويل  تخفيضات  خطورة  فإن  ذلك،  ومع 
الفجوة  أن  تعني  الماضية  الستة  الأشهر  في 
النوع  على  القائم  للعنف  الاستجابة  في 
مما  كبير،  بشكل  تتسع  سوف  الاجتماعي 
للخطر،  المعرضين  الأشخاص  ملايين  يترك 
النساء والفتيات، دون القدرة على  وخاصة 

الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية.
حتى الآن، تم تلقي 104 ملايين دولار فقط 
للتدخلات  المطلوبة  دولار  مليار  أصل  من 
المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي 

في عام 2025.

بينما ينظر العالم بعيدًًا، تعاني النساء في صمت

بقلم تابيوا جومو
في صباحٍٍ رمادي على أطراف كمبالا، وبين أزقة 
الضجيج وزحام الباصات، يخطو عشرات الفتية 
امتحانات  قاعات  نحو  خطواتهم  والفتيات 
أكتافهم  على  يحملون  السودانية،  الشهادة 
لا  ثقيلة  أحلاما  قلوبهم  وفي  صغيرة،  حقائب 
اللاجئين  وبنات  أبناء  وهم  الانكسار،  تعرف 
كرياندنقو،  معسكر  من  القادمون  السودانيين، 
الوطن،  جراح  كأنها  تتناثر  التي  الخيام  حيث 

والمستقبل المعلق على خيط رفيع من الإرادة.
امتحانات  يؤدون  طلاب  مجرد  ليسوا  هؤلاء 
مصيرية، بل هم ناجون من حرب أحرقت القرى 
دراستهم  مقاعد  ونزحوا قسرا عن  والذكريات، 
مواجهة  في  أنفسهم  ووجدوا  أمهاتهم،  وأحضان 
المأوى  حتى  تضمن  ولا  الصفر،  من  تبدأ  حياة 
بحلم  تشبثوا  ذلك  ومع  التالي،  اليوم  لقمة  أو 
ليكتبوا  والمحن  الحواجز  كل  وتجاوزوا  التعليم 

اليوم قصة نادرة من البطولة في زمن اللجوء.
تجمعات  أكبر  أحد  كرياندنقو،  معسكر  من 
الطلاب  بدأ  أوغندا،  في  السودانيين  اللاجئين 
تعقد  حيث  كمبالا  العاصمة  نحو  رحلتهم 
امتحانات الشهادة السودانية، وليست هذه رحلة 
على  امتدت  شاقة  رحلة  بل  عادية؛  دراسية 
مئات الكيلومترات، قطعها الطلاب مع ذويهم أو 
وحدهم، أحيانًًا بلا طعام كاف، أو مأوى واضح، 

وفي ظروف تفتقر إلى أبسط مقومات الراحة.
ورغم غياب الدعم الحكومي وانعدام التسهيلات، 
أوغندا،  في  السوداني  المدني  المجتمع  وفر 
التنسيق  من  الأدنى  الحد  في  فردية  بمبادرات 
والسند، لمساعدة هؤلاء الطلاب على اجتياز هذه 

المرحلة الحرجة.
بدفتر  تمسك  وهي  “آمنة”،  الطالبة  وتقول 
الجامعية:  أحلامها  أوراقه  على  خطت  متهالك 
“هربنا من الحرب لكننا لم نهرب من المدرسة، 
مستقبل  أن  نؤمن  لأننا  تعليمنا،  نكمل  أن  نريد 
الامتحان،  قاعة  من  هنا،  من  يبدأ  السودان 
كلماتها  وكانت  البندقية”.  فوهة  من  وليس 
ليست مجرد شعار، بل تلخيص لمعاناة جيل كامل 

يسابق الفقر والتهجير والنسيان ويظل متمسكا 
بقلمه كمن يتمسك بطوق نجاة.

فقد  الذي  “عبدالرحمن”  الطالب  ويضيف 
والده في دارفور، ووجد نفسه مسؤولًًا عن أخوته 
في مخيم اللجوء: “لم أكن أتصور أنني سأجلس 
تقول لي  كانت  أمي  ولكن  العام،  هذا  للامتحان 
لا  الذي  الوحيد  السلاح  هو  التعليم  إن  دائما 

يمكن أن يأخذه أحد منك”.
إنساني  حق  بل  يعطى،  امتياز  ليس  التعليم  إن 
طبيعي ومكفولة لكل إنسان، في كل مكان وزمان، 
بموجب المواثيق الدولية وأبسط معايير الكرامة، 
أحلام  إلى  الحقوق  هذه  تتحول  أن  يجوز  ولا 
مؤجلة أو فرص نادرة، فقط لأن أصحابها ولدوا 
 .. أو شردوا قسرا من وطنهم  في ظروف حرب 
فحين يحرم الأطفال من مقاعد الدراسة، يسرق 
منهم مستقبلهم، ويغرس في أرواحهم قهر طويل 

الأمد لا يشفى بسهولة.
قضية هؤلاء الطلاب هي دعوة مفتوحة للعالم، 
غيرها،  قبل  السودانية  والمنظمات  وللجهات 
للنظر في أحوال اللاجئين السودانيين، وتحديدًًا 
في  البقاء  أجل  من  يكافحون  الذين  الطلاب 
فالاعتراف   .. العوائق  كل  رغم  التعليم  مسار 
بمجهودهم وتوفير الدعم لهم ليس تفضلًاً، بل 

استحقاق أخلاقي وقانوني.
المعنية  خاصة  الدولية،  المنظمات  على  أن  كما 
هذه  إلى  تلتفت  أن  والتعليم،  اللاجئين  بشؤون 
النماذج الاستثنائية من العزيمة، وتوفر برامج 
تضمن  دراسية  ومنح  وأكاديمي  نفسي  دعم 

استمرار مسيرتهم التعليمية.
إن ما يفعله طلاب الشهادة السودانية اللاجئين 
لامتحان  اجتيازًًا  فقط  ليس  اليوم  أوغندا  في 
أكاديمي، بل هو إعلان واضح بأن أبناء السودان 
يكون  أن  التعليم يمكن  وأن  يهزمون بسهولة،  لا 
وضد  الفقر  وضد  الحرب  ضد  مقاومة  فعل 
اللجوء، وفي كل ورقة إجابة يخطونها، يكتبون 
زلنا  ما   .. نحلم  زلنا  “ما  الوطن:  إلى  رسالة 

نقاوم .. ولن نتنازل عن مستقبل يليق بنا”.

محمد عبدالله

المدن  في  المعارك  أخبار  تتصدر  بينما 
الأرياف  في  تدور  العناوين،  السودانية 
حرب  أخرى،  حرب  النائية  والمناطق 
والنسيان.  والمرض  الجوع  ضد  صامتة 
يكشف هذا التحقيق كيف أن الاستجابة 
عامها  دخلت  التي  للحرب،  الإنسانية 
إلى  الوصول  في  فقط  تفشل  لا  الثاني، 
بل  المناطق،  تلك  في  المحتاجين  ملايين 
احتياجات  أبسط  كارثي  بشكل  تتجاهل 
الشبابية  المبادرات  وتترك  النساء، 
بإمكانيات  الهائل  الفراغ  تواجه  المحلية 
شبه معدومة، بينما تقف البيروقراطية 
عائقًًا  اللوجستية  والتحديات  الحكومية 

أمام كل محاولة جادة للإنقاذ.
السوداني”...  الفول  له خلطة  “أشتري 

وجه المعاناة في شرق دارفور
في مخيم للنازحين بمدينة شعيرية، شرق 

دارفور، تلخص المواطنة )ح. ه. أ( قصة 
منهك:  بصوت  تقول  الإنساني.  الانهيار 
لم  الحرب،  من  هاربة  هنا  إلى  “جئت 
أتحصل على أي مساعدات إنسانية. ابني 
يعاني من سوء التغذية ولا يجد رعاية”.

لتنقذ طفلها، لم تجد )ح. ه. أ( أمامها سوى 
العمل مساعدةًً لبائعة شاي مقابل أجرة 
يومية زهيدة تبلغ 2000 جنيه سوداني 
)أقل من دولارين(. تضيف: “بهذا المبلغ 
زبدة  من  خلطة  )بكوسويت(،  له  أشتري 
تسد  علها  الدقيق،  مع  السوداني  الفول 
استثناءًً،  ليست  الأم  هذه  قصة  رمقه”. 
بل هي القاعدة لمئات الآلاف في الأرياف 
أمامي  مواجهة  خط  إلى  تحولت  التي 
للأزمة، تستقبل النازحين وتتقاسم معهم 

مواردها الشحيحة أصلًاً.
بأيادٍٍ  محليون  أبطال  الطوارئ:  غرف 

فارغة
“غرف  برزت  الفشل،  هذا  قلب  في 
الطوارئ” كشريان حياة مؤقت. مبادرات 
سد  حاولوا  متطوعون  شباب  يقودها 
والطعام  المأوى  بتوفير  الهائل  الفراغ 
الشجاعة  هذه  لكن  الأولية.  والرعاية 

تصطدم بواقع مرير.
يكشف عضو في غرفة طوارئ ولاية شرق 
دارفور، فضل عدم ذكر اسمه خوفًًا على 
قُُدم  “ما  التحدي:  حجم  عن  سلامته، 

لنا من تدريب ليس كافيًًا لبناء قدراتنا 
لتغطية الفجوة الإنسانية الهائلة. نحن 
الحقيقية،  التشغيلية  للإمكانيات  نفتقر 
التنفيذي  النظام  إلى  المؤهل  الكادر  من 
لمطالب  الاستجابة  تتم  لم  الفعال. 
المبادرات الحيوية  تُُترك هذه  تمكيننا”. 
فجوة  تتسع  بينما  بنفسها،  أمرها  لتدبر 

الاحتياج يوماً بعد يوم.
المساعدات  الكارثة الخفية: حين تصبح 

“غير مؤنثة”
نوعيتها.  هو  المساعدات  من شح  الأخطر 
ففي شهادة صادمة، تكشف منسقة مشروع 
بمنظمة “كرت أحمر” RedCard  عن 
البُُعد الأكثر إيلامًًا في هذه الأزمة، وهو 

التجاهل التام لاحتياجات النساء.
الإنسانية  “المساعدات  المنسقة:  تقول 
النساء  احتياجات  تشمل  لا  السودان  في 
عدم  والإنجابية.  والصحية  الحيضية 
حيث  بكارثة،  تسبب  المساعدات  جندرة 
لا تتوفر حتى الفوط الصحية، وتضطر 
كثير من النساء لاستخدام قطع قماشية 

غير صحية”.
لتشمل  تتعمق  المأساة  أن  وتضيف 
تفشى  الذي  الجنسي  العنف  ضحايا 
كن ضحايا  نساء  “هناك  الحرب:  خلال 
اغتصابات ولم يجدن أي رعاية صحية، 
جنسيًًا  منقولة  بأمراض  لهن  تسبب  مما 

تفضح  الشهادة  هذه  حياتهن”.  ستدمر 
الحالية،  الإنسانية  الاستجابة  أن  كيف 
بجهلها المتعمد لاحتياجات نصف المجتمع، 
تساهم في مضاعفة معاناة النساء وتحويل 

أجسادهن إلى ساحة أخرى للحرب.
ولوجستية:  بيروقراطية  عقبات 

المساعدات رهينة الإجراءات
لماذا تفشل المساعدات في الوصول؟ موظف 
دولية، تحدث شرط  إنسانية  في منظمة 
على  يده  يضع  هويته،  عن  الكشف  عدم 
الجرح قائلًاً: “المشكلة تتجاوز التحديات 
اللوجستية والأمنية. في مناطق سيطرة 
الوكالات  تواجه  السريع،  الدعم 
الإنسانية تحديات تنسيقية معقدة. وفي 
بورتسودان،  الحكومة في  مناطق سيطرة 
العمل  الإنساني  العون  مفوضية  تعرقل 
هذا  معقدة.  بيروقراطية  بإجراءات 
التحديات  إلى  يضاف  الإجرائي  الشلل 
التحتية  البنية  كضعف  أصلًاً  القائمة 

وقلة التمويل”.
للصراع  رهينة  المساعدات  تصبح  بهذا، 
يموت  بينما  والبيروقراطي،  السياسي 
الناس جوعًًا ومرضًًا في الأرياف المنسية.

إنقاذ ما يمكن إنقاذه
إن الأزمة في أرياف السودان تتطلب ما هو 
المساعدات؛  كمية  زيادة  مجرد  من  أكثر 
العقلية  في  جذريًًا  تغييًرًا  تتطلب  إنها 

والنهج.
التوجه نحو الريف: يجب على المنظمات 
الدولية والمحلية توجيه الموارد والجهود 
التي  الريفية  المناطق  إلى  عاجل  بشكل 

تستضيف غالبية النازحين.
تمكين  غرفالطواريء : يجب دعم غرف 
بالتمويل  المحلية  والمجموعات  الطوارئ 
والإمكانيات  العملي  والتدريب  المباشر 
التشغيلية، فهم الأكثر قدرة على الوصول 

للمحتاجين.
تصبح  أن  يجب   : الإنجابية  الصحة 
والرعاية  النسائية  الصحية  المستلزمات 
العنف  لضحايا  والنفسية  الإنجابية 
مكونًًا أساسيًًا وغير قابل للتفاوض في أي 

استجابة إنسانية.
المجتمع  على  البيروقراطية:  تجاوز 
النزاع  أطراف  على  الضغط  الدولي 
أو  قيد  دون  المساعدات  وصول  لتسهيل 
شرط، وتقديم الدعم المباشر للمنظمات 
الأرض  على  العمل  على  القادرة  المحلية 

لتجاوز العقبات المركزية.
إن قصة )ح. ه. أ( وطفلها، ومعاناة نساء 
المتطوعين  وصرخة  الصامتة،  السودان 
المبحوحة، ليست مجرد أرقام في تقارير، 
بل هي شهادة حية على أن ترك الأرياف 

تغرق يعني ترك السودان كله يغرق.

على حافة الأمل .. 
طلاب الشهادة السودانية من معسكر كرياندنقو 
يتحدون اللجوء والمآسي لمواصلة درب التعليم

محمد يوسف دانسو 

تحقيق صحفي: الكارثة الخفية: حين تصبح المساعدات غير مؤنثة
“وخلف خطوط النار.. أرياف السودان في مواجهة “كارثة منسية” 

والمساعدات عالقة بين البيروقراطية والتجاهل”
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